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  :السؤال الأول

 ھل یستطیع الإمام المعصوم أن یرزق ویخلق بإذن االله
عز ( أم الخلق والرزق من خصوصیات االله !؟)عز وجل(

  !فقط؟) وجل

  :الجواب

  :الرحیم بسم االله الرحمن

  .والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین، والحمد الله

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

  :إلى سؤالین حلفإن ھذا السؤال ین

ھل الخلق والرزق مختصان باالله عز وجل أم : أحدھما
  !؟یمكن لغیره تعالى أن یفعل ذلك

ا ثابتان فھل ھم، تعالى إذا لم یكونا مختصین بھ: الثاني
  !ذلك؟ كن لغیر الأنبیاء أن یفعلأم یم !؟لخصوص الأنبیاء

ن الخلق أ :ـ أما الجواب عن السؤال الأول فھو ١
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بذلك مكن أن یأذن االله تعالى یو، والرزق من فعل االله وحده
  ..لمن یشاء من عباده

ویدل على إعطائھ ھذا الإذن بالنسبة إلى الخلق قولھ 
  :»نبینا وآلھ الصلاة والسلامعلیھ وعلى «تعالى عن عیسى 

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَیَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿
أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنْفُخُ فِیھِ فَیَكُونُ طَیْرًا 

وَأُحْیِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ االلهِ  بِإِذْنِ االلهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَھَ وَالْأَبْرَصَ
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَیَةً 

﴾لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ
)١(

.  

قولھ تعالى مخاطباً فعلاً ویدل على ممارسة ھذا الإذن 
قُ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ وَإِذْ تَخْلُ﴿ :»علیھ السلام«لعیسى 

﴾بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِیھَا فَتَكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِي
)٢(

.  

علیھ وعلى نبینا وآلھ «في الآیة الأولى نسب عیسى ف
نسب تعالى كما أن االله ، الخلق إلى نفسھ» الصلاة والسلام

  .الخلق إلى عیسى في الآیة الثانیة

  :ذه الآیة قد ذكر الإذن مرتینأنھ تعالى في ھ :ویلاحظ

أن یعمل من » علیھ السلام«حین أراد عیسى  :إحداھما

                                      
  .من سورة آل عمران ٤٩الآیة  )١(
  .من سورة المائدة ١١٠الآیة  )٢(
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  .الطین كھیئة الطیر

  ..حین احتاج إلى نفخ الروح فیھ: والثانیة

أن االله سبحانھ قد نھى البشر عن عمل  :ولعل سبب ذلك
فجاء الإذن الإلھي ، التماثیل على صورة ذوات الأرواح

، طین على ھیئة الطیرالأن یعمل ب» علیھ السلام«لعیسى 
.. الثابت بھذا النبي، الذي ھو من ذوات الأرواح لیرفع المنع

» صلى االله علیھ وآلھ«أو لیرفع توھم احتمال شمول النبي 
ما دام أن  ،ثم احتاج إلى الإذن بنفخ الروح فیھ.. لھذا المورد

، لأن الإذن یقع في سلسلة علل نفخ الروح لا یتحقق إلا بذلك
  ..حققھت

فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ ﴿ :وعلى ھذا الأساس جاء قولھ تعالى
﴾الْخَالِقِینَ

)١(
﴾وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِینَ﴿ :وقولھ، 

)٢(
.  

ویدل على أن االله تعالى قد أذن لبعض عباده بالرزق 
مِنْ   وَرَسُولُھُوَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاھُمُ االلهُ﴿ :قولھ تعالىأیضاً 
﴾فَضْلِھِ

)٣(
.  

وَمِنْھُمْ مَنْ یَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ  ﴿ :وقال تعالى

                                      
  .من سورة المؤمنون ١٤الآیة  )١(
  .من سورة الصافات ١٢٥الآیة  )٢(
  .من سورة التوبة ٧٤الآیة  )٣(
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وَلَوْ  أُعْطُوا مِنْھَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنْھَا إِذَا ھُمْ یَسْخَطُونَ
ا أَنَّھُمْ رَضُوا مَا آَتَاھُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَقَالُوا حَسْبُنَا االلهُ سَیُؤْتِینَ

﴾ االلهُ مِنْ فَضْلِھِ وَرَسُولُھُ إِنَّا إِلَى االلهِ رَاغِبُونَ
)١(

.  

. لملك الموت بقبض الأرواحقد أذن االله تعالى  كما أن
  .وأذن للمدبرات أمراً بالتدبیر في بعض المجالات

فھو أنھ إذا جاز ھذا ، ـ وأما الجواب عن السؤال الثاني٢
ھ وعلى نبینا وآلھ علی«مثل عیسى ، الأمر بالنسبة للأنبیاء

 حصولھ لم یكن مانع عقلي من جواز، »الصلاة والسلام
  ..إذا وجدت المصلحة التي تقتضي ھذا الإذن، لغیره

وقد ورد ما دل على أن كل فضیلة ثبتت لنبي من 
 بطریق» صلى االله علیھ وآلھ«محمد الأنبیاء فھي ثابتة لنبینا 

وبنحو أتم، أولى
)٢(

.  

صلى االله «ل على أن ما للنبي وبعد ھذا فإذا دل الدلی
ثابت لوصیھ المنصوب للناس من قبل االله » علیھ وآلھ

لعدم وجود مانع ، فعلینا أن نأخذ بمفاد ذلك الدلیل، ورسولھ

                                      
  .من سورة التوبة ٥٩و  ٥٨الآیتان  )١(
 ٥٣٤ص ٣جتفسیر جوامع الجامع و ٣٠٩ص ١٦جبحار الأنوار  )٢(

 ٢٣جالحدائق الناضرة و ٤٣٢ص ٩جتفسیر مجمع البیان و
  .١٨ص ٦جتفسیر الآلوسي و ٣١ص
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  ..أو نقل، من عقل، من قبولھ

  :توضیح لا بد منھ

وھو أنھ بالرغم من أن ، بقي أن نشیر إلى أمر مھم ھنا
صلى االله علیھ « ول اهللالروایات تدل على أن ما ثبت لرس

إلا ما استثناه الدلیل » علیھ السلام«ثابت للإمام ، »وآلھ
  :ما یليبإلا أن الروایات قد صرحت . الخاص

إن االله تعالى « :»علیھ السلام«ـ عن الإمام الرضا  ١
وَمَا ﴿ :فقال، أمر دینھ» صلى االله علیھ وآلھ«فوض إلى نبیھ 

﴾وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُواآَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ 
)١(

.
 

فأما الخلق 
»والرزق فلا

)٢(
.  

ـ وجاء في التوقیع الذي خرج إلى الشیعة بواسطة أبي  ٢
سفیر الإمام الحجة  »رحمھ االله«جعفر محمد بن عثمان 

إن االله تعالى ھو الذي خلق « :ما یلي» علیھ السلام«
.  حالٍ في جسمولا، لأنھ لیس بجسم، وقسم الأرزاق، الأجسام

                                      
  .من سورة الحشر ٧الآیة  )١(
 ١٧جر بحار الأنواو ٢١٩ص ١جعیون أخبار الرضا : راجع )٢(

تفسیر و ٣٧٧ص ١جمسند الإمام الرضا و ٣٢٨ص ٢٥وج ٧ص
إكلیل المنھج في تحقیق المطلب و ٢٧٩ص ٥جنور الثقلین 

  .١٣٣ص ٥جغایة المرام و ٤٦٧صلكرباسي ل



  ١٤ج مختصر مفید                                                                                                       ١٠
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  .لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر

ى فإنھم یسألون االله تعال، »علیھم السلام«فأما الأئمة 
وإعظاماً ، لمسألتھم إیجاباً، ویسألون فیرزق، فیخلق
»لحقھم

)١(
.  

الرد أن محط نظر ھذا الخبر ونظائره ھو  :ویبدو لنا
 بأن النبي أو الإمام یخلق ویرزق بقدرتھ :القولعلى 

على نحو تكون إرادتھ وقدرتھ في عرض ، وبإرادتھ الذاتیة
  .ولیست ناشئة عنھا ،قدرة االله تعالى

  .كما دل علیھ الحدیثان المتقدمان وھذا مرفوض ومردود

بأنھ تعالى قد أوكل أمر  :وكذلك الحال بالنسبة إلى القول
ولم یعد لھ أي شغل ، الخلق والرزق إلى النبي أو الإمام

ویخلق ما ، ونخلق سوى أنھ یجري ما یقررر والیبالتدب
  ..یریدون

باطل ومردود بمقتضى ـ كسابقھ ـ فإن ھذا أیضاً 
  ..الحدیثین المذكورین آنفاً

ولكن لا مانع من أن یأذن االله تعالى لرسولھ، أو لمن شاء 
بحیث یكون االله . من خلقھ بالتصرف ضمن ضوابط معینة

                                      
  .٢٨٥ص ٢جلطبرسي لحتجاج الإو ٢٩٤صلطوسي لالغیبة  )١(



 ..                                                                                  ١١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تھء حین إرادسبحانھ ھو الذي یفیض الوجود على الأشیا
النبي أو الإمام، فتكون إرادة واقعة في سلسلة المبادئ والعلل 

  .فعلاً التي توجب تعلق الإرادة الإلھیة بالخلق والرزق

ویكون المراد بإذن االله سبحانھ ھو ما ینتج عن تعریف 
النبي أو الإمام بما یصلح بھ نظام الكون والحیاة فتتعلق 

من موجبات بلوغھ درجة  إرادتھما بھ ویكون تعلقھا ھذا
فإذا أرادوه فإن االله تعالى یریده لإكتمال ، الصلاحیة لذلك

  .موجبات تأثیره بتعلق إرادتھم بھ

ویبدو لنا أن ھذا ھو الذي عنتھ الآیات التي نسبت الخلق 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«والإیتاء إلى رسول االله ، إلى عیسى

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :الثاني سؤالال

﴾وَشَاوِرْھُمْ فِي الْأَمْرِ﴿ :ما معنى قولھ تعالى
)١(

،
 

وقولھ 
!؟﴾وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ﴿: تعالى

)٢(
.  

  :الجواب

والصلاة والسلام على محمد ، بسمھ تعالى ولھ الحمد

                                      
  .من سورة آل عمران ١٥٩الآیة  )١(
  .من سورة الشورى ٣٨الآیة  )٢(
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  ..وآلھ الطاھرین

  ..وبعد

الصحیح  :فقد ذكرنا الإجابة على ھذا السؤال في كتابنا
 ٦٧ص ٧ج» صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأعظم من سیرة 

  :وقلنا ھناك ما یلي ٧٥ـ

إنھ لا ریب في حسن المشاورة وصلاحھا وقد ورد 
  .الحث علیھا في ھاتین الآیتین وفي آیات كثیرة 

قد شاور » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي إ :ویقولون
أصحابھ في أكثر من مرة ومناسبة، حتى نزل في مناسبة 

لِنتَ لَھُمْ وَلَوْ  االلهفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ﴿: قولھ تعالىحرب أحد 
غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ  كُنتَ فَظّاً

 االلهوَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى 
ینَ، إِن یَنصُرْكُمُ االله فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ یُحِبُّ المُتَوَكِّلِ االلهإِنَّ 

..﴾
)١(

 .  

وَشَاوِرْھُمْ فِي ﴿: لما نزلت :وعن ابن عباس بسند حسن
﴾الْأَمْرِ

)٢(
ن االله إأما : »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله  ،

فمن  ؛متيورسولھ لغنیان عنھا، ولكن جعلھا االله رحمة لأ

                                      
  .من سورة آل عمران ١٦٠و  ١٥٩ نایتالآ )١(
  .من سورة آل عمران ١٥٩الآیة  )٢(



 ..                                                                                  ١٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كھا لم یعدم غیاً، ومن تراستشار منھم لم یعدم رشداً
)١(

.  

نھ إذا كان االله ورسولھ غنیین عنھا، إ: والسؤال ھنا ھو
  ! فلماذا یأمر االله تعالى نبیھ بأن یشاور أصحابھ في الأمر؟

ھل یمكن بضم الآیة التي في سورة : وسؤال آخر، وھو
﴾وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ﴿: الشورى

)٢(
، وبضم سائر الروایات 

: ستشارة ـ ھل یمكن ـ أن نفھم من ذلكالتي تحث على الا
ضرورة اتخاذ الشورى كمبدأ في الحكم والسیاسة، وفي 

دارة، وفي سائر الموارد والمواقف، حسبما ترید بعض الإ
الفئات أن تتبناه، وتوحي بھ على أنھ أصل إسلامي أصیل 

  !.ومطرد؟

  :الجواب عن السؤال الأول

ذكرناه في فنحسب ما  :أما الجواب عن السؤال الأول
صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : كتابنا
 ذكرناهفي فصل سرایا وغزوات قبل بدر، وكذا ما » وآلھ

                                      
عن ابن عدي، والبیھقي في شعب  ٩٠ص ٢الدر المنثور ج )١(

تفسیر و ٣٩٨ص ١٠جسبل الھدى والرشاد : وراجع .الایمان
  .١٠٦ص ٤جالآلوسي 

 .من سورة الشورى ٣٨ الآیة )٢(
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حول الشورى في بدر
)١(

لما  كاف فیھ، ونزید ھنا تأییداً 
  :ذكرناه ھناك ما یلي

صلى «ن النبي أ: ن بعض الروایات تفیدإ :قد یقال ـ ١
  . ستشیر أصحابھ إلا في أمر الحربلم یكن ی» االله علیھ وآلھ

 :فقد روي بسند رجالھ ثقات، عن عبد االله بن عمرو، قال
ن رسول االله شاور في إ: كتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص

الحرب، فعلیك بھ
)٢(

 .  

صلى االله «أن ھذا لا یفید نفي استشارتھ : ن كنا نرىإو
  .في غیر الحرب» علیھ وآلھ

وَشَاوِرْھُمْ فِي ﴿ :ة آل عمرانن قولھ تعالى في سورإ ـ ٢
ن اللام في الآیة خاص بالمشاورة في الحرب، لأ ﴾الْأَمْرِ

لیست للجنس بحیث تشمل كل أمر، بل ھي للعھد، أي 
شاورھم في ھذا الأمر الذي یجري الحدیث عنھ، وھو أمر 

فالتعدي  ؛الحرب، كما ھو واضح من الآیات السابقة واللاحقة

                                      
  .راجع غزوة بدر )١(
 ٢عن الطبراني، وحیاة الصحابة ج ٣١٩ص ٥مجمع الزوائد ج )٢(

عن البزار والعقیلي وسنده  ١٦٣ص ٢العمال ج عن كنز ٤٨ص
عن الطبراني بسند جید عن ابن  ٩٠ص ٢حسن، والدر المنثور ج

  .عمرو



 ..                                                                                  ١٥  
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  . لى دلیلإلى غیر الحرب یحتاج إ

صلى االله «ن الآیة تنص على أن استشارة النبي إـ  ٣
تعني أن یأخذ برأیھم حتى ولو  لأصحابھ لا» علیھ وآلھ

نھا تنص على أن اتخاذ القرار النھائي یرجع لأ ؛اجتمعوا علیھ
: نفسھ، حیث قال تعالى» صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي 

﴾االلهمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَ﴿
)١(

 .  

 لقد ذكر العلامة السید عبد المحسن فضل االله ـ ٤
لا لكانت إو ؛أن الأمر في الآیة لیس للوجوب: »رحمھ االله«

وامر في الآیة كذلك، ویلزم منھ وجوب العفو عن بقیة الأ
وإذا كان الضمیر في الآیة یرجع إلى . كبائرھم حتى الشرك

ھل الكبائر من أمتھ، أن الشورى تكون لأ: الفارین فھو یعني
والكفور، ومن  ثم،طاعة الآإمع أن االله قد نھى رسولھ عن 

أغفل االله قلبھ
)٢(

.  

أن الأمر وارد عقیب توھم الحظر عن مشاورة : فالحق

                                      
  .من سورة آل عمران ١٥٩الآیة  )١(
الأحزاب، من  ٥٦الآیة سورة الكھف، ومن  ٢٩الآیة : راجع )٢(

وتنافي أیضاً الآیة التي في  :وأقولالدھر، من سورة  ٣٤الآیة و
سورة الشورى التي خصت الشورى بالمؤمنین الذین لھم صفات 

  .معینة



  ١٤ج مختصر مفید                                                                                                       ١٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اورتھم، ومعاملتھم معاملة طبیعیةھؤلاء، لیبیح مش
)١(

 .  

تھ أن استشار: ن روایة ابن عباس المتقدمة تفیدإ ـ ٥
قیمة لھا على صعید اتخاذ  أصحابھ لا» صلى االله علیھ وآلھ«

نھما یعرفان صواب ن االله ورسولھ غنیان عنھا، لألأ ؛القرار
، ولا ترفع راء من خطئھا، فلا تزیدھما الاستشارة علماًالآ

بملاحظة فوائد  ؛مةلأ، وإنما ھي أمر تعلیمي أخلاقي لجھلاً
ان في استخراج صواب معنھا تھدف إلى الإلأ ؛المشورة لھم

فعن علي أمیر المؤمنین . الرأي بمراجعة العقول المختلفة
من استبد برأیھ ھلك، ومن شاور الرجال : »علیھ السلام«

شاركھا في عقولھا
)٢(

.  

الاستشارة عین الھدایة، وقد خاطر من  :وعنھ أیضاً
استغنى برأیھ

)٣(
 .  

ما خاب  :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن أنس عن النبي 
 ندم من استشارلان استخار، وم

)٤(
 .  

                                      
للعلامة السید عبد  ١١٣ ـ ١١١الإسلام وأسس التشریع ص: راجع )١(

  .المحسن فضل االله
  .١٦١الحكمة رقم  ١٩٢ص ٣نھج البلاغة ج )٢(
  .٢١١الحكمة رقم  ٢٠١ص ٣نھج البلاغة ج )٣(
عن الطبراني في الأوسط، وأمالي  ٩٠ص ٢لدر المنثور جا )٤(



 ..                                                                                  ١٧  
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  . إلى غیر ذلك مما لا مجال لتتبعھ

، فلا محذور أخلاقیاً تعلیمیاً وإذا كانت الاستشارة أمراً
  .فیھا» صلى االله علیھ وآلھ«على الرسول الأعظم 

  :لأصحابھ ‘من أھداف استشارتھ : ب

یقول الشھید السعید، الشیخ مرتضى مطھري، قدس االله 
وھو في مقام » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي إ :ةنفسھ الزكی

النبوة، وفي حین كان أصحابھ یتفانون في سبیلھ، حتى 
نھ لو أمرھم بأن یلقوا أنفسھم في البحر لفعلوا، إ: لیقولون لھ

ن أقل مضار ذلك فإنھ لا یرید أن ینفرد في اتخاذ القرار، لأ
تمیز، یشعر أتباعھ بأن لھم شخصیتھم وفكرھم الم ھو أن لا

نھم لا یملكون الفكر إ: فھو حین یتجاھلھم كأنھ یقول لھم
والفھم والشعور الكافي، وإنما ھم مجرد آلة تنفیذ لا أكثر ولا 

صدار القرار، والتفكیر فیھ إأقل، وھو فقط یملك حریة 

                                      
نھج : وراجع ٣٩٨ص ١جكشف الخفاء و .٨٤الطوسي ص

عمدة و ٢٨٠ص ٢جمجمع الزوائد و ٢٧٥ص ٧جالسعادة 
المعجم و ٣٦٥ص ٦جالمعجم الأوسط و ٢٢٣ص ٧جالقاري 
الجامع الصغیر و ٧ص ٢جمسند الشھاب و ٧٨ص ٢جالصغیر 

شرح مسند و ٨١٥و  ٨١٣ص ٧جكنز العمال و ٤٩٤ص ٢ج
  .١٨٥ص ٢جكشف الخفاء و ٢٠صأبي حنیفة 
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  . دونھم

صلى االله «جیال بعده وطبیعي أن ینعكس ذلك على الأ
بد بالقرار، وسیقھر ، فكل حاكم یأتي سوف یست»علیھ وآلھ

رادتھ، مھما كانت، وذلك بحجة أن لھ الناس على الانصیاع لإ
مع أنھ . أسوة حسنة» صلى االله علیھ وآلھ«في رسول االله 

الاستبداد بالرأي، فقد استشار النبي  ،لیس من لوازم الحكم
ـ وھو معصوم ـ أصحابھ في بدر » صلى االله علیھ وآلھ«

وأحد
)١(

  . انتھى 

وَشَاوِرْھُمْ فِي ﴿: أن ظروف وأجواء آیة: ھناونزید نحن 
﴾الأَمْرِ

)٢(
تشعر بأنھ قد كان ثمة حاجة لتألیف الناس حینئذٍ،  

ن أظھار العطف واللیونة معھم، وإوجلب محبتھم وثقتھم، و
على  ، رحمة لھم، وحفاظاًلا یفرض الرأي علیھم فرضاً

شعثھم، وجمع كلمتھم، وكبح  وحدتھم واجتماعھم، ولمّ
  !حھم؟جما

 مْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاًلِنتَ لھُ االلهفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ﴿: فالآیة تقول
مْ غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لھُ

                                      
 ١٤٠٠ربیع الأول  ٣٠الفارسیة عدد ) جمھوري إسلامي(جریدة  )١(

  . ھ
  .من سورة آل عمران ١٥٩الآیة  )٢(
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﴾وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ
)١(

 .  

العفو  یستدعي يءفكأنھ كان قد بدر من أصحابھ أمر س
رجاع الاعتبار إلیھم، لیطمئنوا إلى أن إعھم، وعنھم واللین م

ما بدر منھم لم یؤثر على مكانتھم عنده، فلا داعي لنفورھم 
  . منھ

أنھ حین یكون الأمر مرتبطاً بالحرب، : یضاف إلى ذلك
فإن الأمر یحتاج إلى قناعة تامة بھـا، واستعداد لتحمل 

ون نتائجھا، وإقـدام علیھا بمحض الإدارة والإختبار من د
  .. ممارسة أي إكراه أو إجبار في ذلك

  :الجواب عن السؤال الثاني

  :نشیر إلى ما یلي

﴾وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ﴿: من أن قولھ تعالى ـ ١
)٢(

 ،
یوجب التخلف  لزامیاًإ، ولیس أخلاقیاً تعلیمیاً لا أمراًإ لیس

نما یمكن أن یوجب وقوع الإنسان في بعض إعنھ العقاب، و
  .، فیكون علیھ أن یتحمل آثارھا، ویعاني من نتائجھاخطاءالأ

یرجع إلى المؤمنین،  ﴾أَمْرُھُمْ﴿ن الضمیر في إ ـ ٢

                                      
 .من سورة آل عمران ١٥٩ الآیة )١(
  .من سورة الشورى ٣٨ الآیة )٢(
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فالشورى إنما ھي في  ؛والمراد بھ الأمر الذي یرتبط بھم
مور التي ترجع إلى المؤمنین وشؤونھم الخاصة بھم، الأ

لزام أو مدخلیة، كما في أمور معاشھم إولیس للشرع فیھا 
أما إذا كان ثمة . ھا، مما یفترض في الإنسان أن یقوم بھونحو

 مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى االلهُ﴿ ـ لزام شرعي فإ
﴾أَن یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ وَرَسُولُھُ أَمْراً

)١(
 االلهَوَأَطِیعُواْ ﴿ ،

﴾وَالرَّسُولَ
)٢(

 دارة، وغیرفمورد الحكم، والسیاسة، والإ. 
ثبت أن الشارع لیس  إذا إلا ذلك، لا یمكن أن یكون شورائیاً

  .لھ فیھ حكم، ونظر خاص

والروایات « :»رحمھ االله«وقد قال العلامة الطباطبائي 
في المشاورة كثیرة جداً، وموردھا ما یجوز للمستشیر فعلھ 

  . المرجحات وتركھ بحسب

یھا، وأما الأحكام الإلھیة الثابتة، فلا مورد للاستشارة ف
كما لا رخصة فیھا لأحد، وإلا كان اختلاف الحوادث الجاریة 

»لكلام االله تعالى ناسخاً
)٣(

 .  

                                      
 .من سورة الأحزاب ٣٦ الآیة )١(
  .ورة آل عمرانمن س ١٣٢ الآیة )٢(
  .٧٠ص ٤تفسیر المیزان ج )٣(
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﴾وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْر﴿: قولھ تعالىـ  ٣
)١(

ظاھر في  
علیھم؛ فإن علیھ أن  ووالیاً كون ذلك في ظرف كونھ حاكماً

وھذا لا یعني أبداً أن یكون نفس . یستشیرھم في ھذا الظرف
  . ، بأي وجھوانتخابیاً كم شورائیاًالح

في  ھذا كلھ، عدا عن احتمال أن یكون ھذا الأمر وارداً
مقام توھم الحظر، فلا یدل على أكثر من إباحة المشاورة، 

وھو احتمال قوي كما أوضحناه في . ولا یدل على الإلزام بھا
  .ما سبق

إن القرار النھائي یتخذه المستشیر نفسھ، ولربما  ـ ٤
  . رأي الأكثر، ولربما خالفھموافق 

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ﴿: ویدل على ذلك قولھ تعالى
﴾االله

)٢(
 .  

ولیس في الآیة إلزام برأي الأكثریة، بل ولا برأي الكل 
  . لو حصل إجماعھم على رأي واحد

وَأَمْرُھُمْ ﴿: إن ھذه الشورى التي دل علیھا قولھ تعالى ـ ٥
﴾شُورَى بَیْنَھُمْ

)٣(
لیست لكل أحد، وإنما ھي خاصة بأولئك  

                                      
  .من سورة آل عمران ١٥٩ الآیة )١(
  .من سورة آل عمران ١٥٩ الآیة )٢(
 .من سورة الشورى ٣٨ الآیة )٣(
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المؤمنین الذین لھم تلك الصفات المذكورة في الآیات قبل 
وبعد ھذه العبارة، ولیس ثمة ما یدل على تعمیمھا لغیرھم، بل 

فَمَا أُوتِیتُم مِّن ﴿: ، فقد قال تعالىربما یقال بعدم التعمیم قطعاً
خَیْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِینَ  االلهَوَمَا عِندَ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَیَاةِ الدُّنْیَا 

آمَنُوا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ، وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ 
وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ھُمْ یَغْفِرُونَ، وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا 

ھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ لِرَبِّھِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُ
﴾یُنفِقُونَ، وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَھُمُ الْبَغْيُ ھُمْ یَنتَصِرُونَ

)١(
.   

الذین صرحت الآیات بإیمانھم وبحیازتھم لھذه فھؤلاء 
دون أحد سواھم ھم أھل الشورىالصفات، 

)٢(
، ولیس 

                                      
 .من سورة الشورى ٣٩إلى  ٣٦من  الآیات )١(
 تما عند االله خیر وأبقى لجماعا: ن یكون المعنىأ: واحتمال )٢(

  :مختلفة وھم
  . منواالذین آ :ألف
  .. الذین یجتنبون كبائر الإثم الخ :ب

أن الذین یجمعون ھذه  :ن المرادإھذا الاحتمال خلاف الظاھر ھنا، ف
لا فلو كان إو. الصفات ھم الذین یكون ما عند االله خیر وأبقى لھم

ولكنھ غیر مؤمن مثلاً، فلا شك  أحد ینتصر على من بغى علیھ
وكذا لو كان أمرھم شورى . ھوأبقى ل في أن ما عند االله لیس خیراً

  .بینھم وھم غیر مؤمنین
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الغیر، لا یؤمن ن ذلك لغیرھم الحق في أن یشاركھم فیھا، لأ
، ودمائھم، فكیف یؤمن على مصالح العباد ،على نفسھ

  !وأموالھم، وأعراضھم؟

أي حضور » علیھ السلام«أننا لا نجد لعلي  :واللافت
صلى االله «في مواقع الاعتراض أو الاقتراح على رسول االله 

، لأنھ كان دائماً في موقع التسلیم لرسول االله، »علیھ وآلھ
 .ه صلوات االله وسلامھ علیھماوالرضا بما یرضا

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :الثالث السؤال

اللھم إني أسألك بحق فاطمة «أود أن أسأل ما معنى 
ما معنى السر المستودع . »والسر المستودع فیھا، وأبیھا
  !وما ھو ذلك السر؟! فیھا؟

  :الجواب

 والصلاة والسلام على محمد، بسمھ تعالى ولھ الحمد
  .وآلھ

  ..وبعد

فلا معنى السؤال عن ، إذا فرض أنھ سر مستودع: أولاً
  .ھ تخرجھ عن كونھ سراً ة بمعرفالكنھھ وحقیقتھ، لأن 
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وینبغي معرفة ، إن ھذه الكلمات تحتاج إلى مصدر: ثانیاً
فإنني . أو عالم أو جاھل، قائلھا ھل ھو نبي أو وصي أو ولي
دللتني على الكتاب  فلو، لم أجدھا في المصادر التي أعرفھا

  ..الذي أخذتھا منھ أكون لك من الشاكرین

قد یجوز لنا أن نفترض أن السر المستودع فیھا ھو : ثالثاً
  .سر الإمامة

ما ظھر لھا من أثر في حفظ الإمامة بعد  ھ ھوأو أن
حیث كانت ھي السبب ، »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

بین النبوة في ضمیر الأمة ووجدانھا  ةفي حفظ الصل
  .والإمامة

أن شرائط  :قد عرفت الخلائق إلى یوم القیامةكما أنھا 
ولا یزال  .الإمامة لم تكن متوفرة في الذین تصدوا لھذا المقام

وسیبقى كذلك إلى حین وحیاً، الواقع الذي صنعتھ قائماً 
وقد شرحنا ھذا . ظھور الحجة صلوات االله وسلامھ علیھ

صلى االله «من سیرة النبي الأعظم  الصحیح: الأمر في كتابینا
  .»علیھ السلام«والصحیح من سیرة الإمام علي  ،»علیھ وآلھ

وربما یكون السر المستودع شیئاً آخر أعظم وأھم من 
  . ذلك كلھ

إذا إنما تصبح ذات جدوى ھذه الافتراضات أن غیر 
بعد إحراز أن یكون ھذا من تأیدت بالنص عن المعصوم، و
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وھذا ما لم .. احتمال أن یكون كذلكأو ، كلام المعصوم
  ..یحصل لنا حتى الآن

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :الرابع السؤال

كانت قمة الزھد دون » علیھا السلام«السیدة الزھراء 
  !؟)فضة(كیف كانت لھا خادمة : لكن الإشكال ھو. شك

وكون أنھا كانت تملك ، فكیف یكون الجمع بین الزھد
  !خادمة؟

  :جوابال

والصلاة والسلام على محمد ، ولھ الحمد، بسمھ تعالى
  .وآلھ

  ..وبعد

  :لا بأس بملاحظة ما یلي

ـ إن الزھد لا ینافي امتلاك الخادم، ولا سیما ممن لا  ١
ھو یرید أن یضمھم إلیھ، بل ، یكون ھدفھ استرقاق الناس

لأجل مساعدتھم في التغلب على عنت الدھر، ومشقات 
، وتربیتھم، وتثقیفھم، وحفظ كرامتھم، رعایتھمو الحیاة،

ونیل منازل الكرامة في الدنیا ، وتمكینھم من الفوز بالجنة
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  .والآخرة

، ومن أولى من أھل بیت النبوة بامتلاك ھؤلاء الناس
إلى وقد كانت لحظة دخول ھؤلاء  !؟وإنقاذھم من محنتھم

ھي أسعد ، البیوت الذي أذن االله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ
وھي بدایة التحول الجذري في مسار ، ت حیاتھملحظا

  ..، وفي وجودھمحیاتھم

ـ إن دخول ھؤلاء الناس إلى ھذه البیوت الطاھرة لا  ٢
بل . یعني أنھم سیعاملون فیھا معاملة الأسیاد لعبیدھم

أسیادھم في حلو مع وشركاء ، سیكونون فیھا أسیاد أنفسھم
علیھ « صادقالحیاة ومرھا وقد صرحت روایة عن الإمام ال

كانت تشاطر فاطمة » رحمھا االله«ن فضة إ: »السلام
الخدمة

)١(
..  

رحمھا «وقد شاركت ، وكانت فضة ھذه بنت ملك الھند
والأسیر التي كانت ، في التصدق على المسكین والیتیم »االله

علیھم « السبب في نزول سورة ھل أتى في أھل البیت
وھي معھم، »السلام

)٢(
.  

                                      
 ٨ج) بیروت ـدار الكتب العلمیة ط (و  ٣٨٧ص ٤الإصابة ج )١(

  .٢٧٦ص ١٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٨١ص
والأمالي للصدوق  ٢٤٠ـ  ٢٣٧ص ٣٥بحار الأنوار ج: راجع )٢(
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حین استشھدت » علیھ السلام«ین كما أن أمیر المؤمن
أن یعقد الرداء علیھا  وھمَّ ،وكفنھا، »علیھا السلام«الزھراء 

یا ، یا حسن، یا فضة، یا سكینة، یا زینب، یا أم كلثوم«: نادى
»ھلموا وتزودوا من أمكم، حسین

)١(
.  

ینادیھا في جملة من ینادي من أبنائھ » علیھ السلام«فھو 
كما ھي أم ، أماً لھا» علیھا السلام« ثم یعتبر الزھراء، وبناتھ

  .»علیھما السلام«بما فیھم الحسن والحسین  لسائر أولادھا

قد أخذت كانت نفسھا » علیھا السلام«كما أن فاطمة 
أنھا إذا توفیت لا یعلم : »علیھ السلام«على أمیر المؤمنین 

، »صلى االله علیھ وآلھ«أحداً إلا أم سلمة زوجة رسول االله 
» علیھما السلام«ومن الرجال ابنیھا . وفضة، أم أیمنو

..إلخ
)٢(

.  

                                      
دار الكتب العلمیة ط (و  ٣٨٧ص ٤والإصابة ج ١٥٧ـ  ١٥٥ص

  .٢٨١ص ٨ج) تبیرو ـ
اللمعة البیضاء و ١٧٩ـ  ١٧٤ص ٤٣بحار الأنوار ج: راجع )١(

  . ٨٦٠ـ  ٨٥٥ص
) الشیعي( مامة دلائل الإو ٢٠٨ص ٤٣بحار الأنوار ج: راجع )٢(

اللمعة البیضاء و ٢١٣ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ١٣٣ص
  .٨٨٣ص
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وھناك أمور كثیرة تشیر إلى طبیعة تعامل أھل البیت 
لا حاجة إلى  ،مع ھذه المرأة الصالحة» علیھم السلام«

  .الإفاضة بذكرھا

أن رسول : »علیھ السلام« ـ روي عن الإمام الصادق ٣
جاریة اسمھا ، أخدم فاطمة ابنتھ» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

فضة النوبیة
)١(

فإن كان ھناك من اعتراض، فلیوجھھ  .
، الذي لا »صلى االله علیھ وآلھ«المعترض إلى رسول االله 

  ..ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى

الحاجة عدم أو قلة ـ إن المعیار في الزھد إن كان ھو  ٤
جة النتیلتكون ، مقدار ما ینفقھ الإنسانة زھادو ،إلى النفقات

  .ن اقتناء الخادم یستدعي إنفاقاً أكبر وأكثرھي أ

لماذا لا تكون معكوسة، إذ  ربما أن القضیة :فالجواب
حیث ، یجعل تحمل ھذه النفقات من مظاھر الزھد بالمال

  !؟یكون قد تنازل عن شطر من مالھ لمصلحة غیره

المعیار في الزھد ھو عدم البحث عن الراحة كان وإن 
طلب  من مفرداتستعانة بالخادم والإ، الرفاھیةلنصبح و

  ..الراحة بمعونتھ

                                      
 ٨ج) بیروت ـدار الكتب العلمیة ط (و  ٣٨٧ص ٤الإصابة ج )١(

  .٢٧٦ص ١٠ج )الملحقات(إحقاق الحق  شرحو ٢٨١ص
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إن كل الناس یحتاجون إلى معونة غیرھم في  :فالجواب
وقد یكون المعین ھو ، مھما كانوا زھاداً في الدنیا، حیاتھم

أو الخادم أو غیر ، أو الرفیق ،أو الصدیق، أو الوالد، الزوجة
أیضاً في  على أن الخادم قد یحتاج إلى معونة سیده. ھؤلاء

وفي غیر ذلك . أو ھرمھ وشیخوختھ، حالات ضعفھ ومرضھ
وعن قضاء ، من الأحوال التي یعجز فیھا عن إعالة نفسھ

  . والوصول إلى مراده، حوائجھ

ھذا ولا ذاك، إذ لیس أن الزھد لیس ھو  :والحقیقة ھي
  .بل الزھد أن لا یملكك شيء، ن لا تملك شیئاًھو أ

وینشئ ، یستنبط العیون» علیھ السلام«وقد كان علي 
وقد وقف مئة عین على ، البساتین ویقفھا على المحتاجین

الحجاج استنبطھا في ینبع
)١(

، ویعتقھم، وكان یشتري العبید، 
قد أعتق ألف عبد من كد » علیھ السلام«أنھ  :حتى لقد روي

یده
)٢(

.  

                                      
  .١٢٣ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٣٢ص ٤١جبحار الأنوار  )١(
 ٨جنھج السعادة و ١٣٣ص ٤١وج ٣٣٦ص ٣٤جبحار الأنوار  )٢(

أعیان و ١١٠ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٤٥ص
شرح إحقاق و ٢٠ص ٧جغایة المرام و ٣٣١ص ١جالشیعة 

  .٢٣٧ص ٣٣وج ٦١٨و  ٦٠٠ص ٨ج )المحقات(الحق 
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وكانت زكاة مالھ أربعة آلاف دینار
)١(

أربعین  وأ ،
ألفاً

)٢(
مع ھذا » علیھ السلام«أحد في زھد علي وھل یشك . 

  :وھو الذي یقول.. كلھ

 أم إلي تشوقت، أبي تعرضت، إلیك عني، یا دنیا یا دنیا«
لا حاجة لي ، یريغغري ، ھیھات، لا حان حینك، )تشوفت(

، فعیشك قصیر، لا رجعة لي فیھا، قد طلقتك ثلاثاً، فیك

                                      
)١(   
 ٤٣ و ٢٦ص ٤١جالأنوار وبحار  ١٣٤كشف المحجة ص: راجع )٢(

بھامش (ومنتخب كنز العمال  ١١٧ص ٢وأنساب الأشراف ج
وینابیع  ١٥٩ص ١ومسند أحمد ج ٥٦٠ص ٥ج )أحمد مسند

وأسد الغابة  ،عن فصل الخطاب لخواجة پارسا ٣٧٢المودة ص
مجمع الزوائد و ١٩٩ص ٢وتاریخ الإسلام للذھبي ج ٢٣ص ٤ج
وتھذیب الأسماء  ٤٠٧ص ١والتراتیب الإداریة ج ١٢٣ص ٩ج
إحقاق الحق  شرحو ٢٦وصید الخاطر ص ٣٤٦ص ١ج
 ٧٢ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٥٧٤ص ٨ج) ملحقاتال(

بتحقیق (وترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق، 
 ٨٦ص ١وحلیة الأولیاء ج ٤٥١ و ٤٥٠ص ٢ج )المحمودي
والدورقي،  ،وأبي نعیم ،عن أحمد ١٥٩ص ١٥ال جوكنز العم

والریاض . ٢٠٧ص ٢والضیاء في المختارة، والسیرة الحلبیة ج
وعن ربیع  ١٦٦رجح المطالب صأوعن  ٢٠٨ص ٤النضرة ج

  .٧٤ص ٢للأحمدي ج) فارسي(أصول مالكیت : الأبرار وراجع
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 وطول، آه من قلة الزاد ..وأملك حقیر، وخطرك یسیر
»وعظیم المورد، وبعد السفر، الطریق

)١(
.  

ومات، وما بنى لبنة على لبنة، » علیھ السلام«وعاش 
ولا قصبة على قصبة

)٢(
.  

                                      
 ٧٧الحكمة رقم, قسم الحكم ١٦ص ٤ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

شرح و ٤٤١صروضة الواعظین و ٧١صئص الأئمة خصاو
عیون الحكم و ٢٧٠صكنز الفوائد و ٣٩٢ص ٢جالأخبار 

شرح مئة كلمة لأمیر المؤمنین و ٥٥٦صلواسطي لوالمواعظ 
علي الطبرسي لمشكاة الأنوار و ٢٢٧صبن میثم البحراني لا

ومصادر نھج  ٤٣٣ص ٣ومروج الذھب للمسعودي ج ٤٦٧ص
مالي والأ ٣٧١لي للصدوق صماعن الأ ٦١ص ٤البلاغة ج
مناقب آل أبي و ٨٤ص ١وحلیة الأولیاء ج ١٤٣ص ٢للفالي ج
 ٣٤وج ٢٥٠ص ٣٣جبحار الأنوار و ٣٧٠ص ١جطالب 

 ١٢٨ص ٧٠وج ١٢١ص ٤١وج ٣٤٥ص ٤٠وج ٢٨٤ص
 ١وزھر الآداب ج ٤٢ص ٣ج) بھامش الإصابة(والإستیعاب 

عن تذییل  ٢٧٦ص ٤وعن شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٤٠ص
   .بلاغة لعبد االله بن أحمد بن إسماعیلنھج ال

والمناقب  ٢٤ص ٤وأسد الغابة ج ٣٤٦ص ٢تھذیب الأسماء ج )٢(

وبحار الأنوار  ٥٥ص ٨والبدایة والنھایة ح ٧٠للخوارزمي ص
  .٣٢٢ص ٤٠ج
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لو كان عندي ثمن عشاء ما بعتھ: وباع سیفھ، وقال
)١(

.  

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :الخامس السؤال

یجب على إذ . بأن العقائد لا تقلید فیھا :من المعلوم حقاً
الفرد المسلم أن یبحث ویدقق في تلك العقائد حتى تطمئن 

  :فسؤالي ھو، نفسھ

فھل المطروح ، ما ھي العقائد التي ترونھا لا تقلید فیھا
والرد علیھا ، حالیاً من الإشكالات والإجابة علیھا من قبلكم

! منكم ومن غیركم تعتبر من تلك العقائد التي لا تقلید فیھا؟
» علیھا السلام«البعض من قضیة الزھراء  وھو ما یطرحھ

  .مما أثار حولھا الشبھات بین العوام من الناس ،مثلاً

  :الجواب

والصلاة والسلام على محمد ، ولھ الحمد، بسمھ تعالى
  .وآلھ الطاھرین

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

                                      
  .٣٢٤ص ٤١وبحار الأنوار ج ١٢٤كشف الغمة ص )١(
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فإن العقائد التي لا تقلید فیھا ھي تلك الأولیات التي 
، وعلمھ، وعدلھ، ووحدانیتھ، مثل وجود االله، كھا العقلیدر

وإدراك لزوم بعث الرسل . وغیر ذلك من صفاتھ، وحكمتھ
  .ولزوم الثواب والعقاب، والأنبیاء

وحقائقھ ، وكذلك الحال بالنسبة لضروریات الدین
ما إلى ذلك ووالجنة والنار  ،مثل الآخرة، الظاھرة لكل أحد

  .یعتریھولا شك ، ھة فیھبمما لا ش

ویخضع ، الأمور التي یعجز العقل منھاذلك أیضاً من و
  .مثل المعجزات المثبتة للنبوات، لھا

وغیر ذلك من ، مثل الرجعة والبداء، أما الأمور النقلیة
والنقلیة التي لا سبیل إلى معرفتھا إلا ، العقائد التفصیلیة

ولم یكن لھا من الوضوح ما یكفي لاعتبارھا من ، بالنقل
، ھا من الغیرفلا مانع من تلقی ،وریات والبدیھیاتالضر

  .فیھا وتقلید من یصح تقلیده، وأخذھا عنھ

مثل ما جرى على الزھراء ، وأما الأمور التاریخیة
ولكن إنكاره إذا ، فھو وإن كان سبیلھ النقل ،»علیھا السلام«

فإنھ ، تھوتلمیع صور، من فعل ذلك بھاكان یھدف إلى تبرئة 
 لا سیمامن العالم العارف واً إذا صدر ذلك خصوص قبللا یُ
إذ لا یعقل أن یجھل العالم العارف  ..تواتر نقلھثبوتھ، ومع 

  ..فل عنھغأو أن ی.. ھذا التواتر
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لا یعذر ، فإنھ بعد لفت نظره، ولو سلم جھلھ وغفلتھ
ولا سیما إذا كان . ولا یقبل منھ التغافل والتجاھل ،بإصراره

  ..جعیة للناسمقام المر دَّعي لنفسھی

وفي ، والزلل في الفكروالخطل، عصمنا االله من الخطأ 
والحمد الله وصلاتھ وسلامھ على عباده الذین . القول والعمل

  .محمد وآلھ الطاھرین، اصطفى

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :السادس السؤال

محب : یھلك في اثنان« :»علیھ السلام«عن الإمام علي 
أو إلى  »محب مفرط«ـ ما المقصود ھنا ب .»ومبغض ،مفرط

علیھ «أي درجة یمكن أن یصل المؤمن إلى الإفراط في حبھ 
  !؟»السلام

  :الجواب

ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد ، بسمھ تعالى
  .وآلھ الطاھرین

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :فیرجى ملاحظة ما یلي.. وبعد

ھي  ١١٧الحكمة رقم ، بلاغةإن العبارة في نھج الـ  ١
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»ومبغض قال، محب غالٍ: ھلك فيّ رجلان« :كما یلي
)١(

.  

محب : سیھلك فيّ صنفان« :ھكذا ١٢٥وفي الخطبة رقم
ومبغض مفرط یذھب ، یذھب بھ الحب إلى غیر الحق ،مفرط

وخیر الناس فيّ حالاً النمط . بھ البغض إلى غیر الحق
  .»الأوسط فالزموه

محب مفرط :یھلك فيّ رجلان« :٤٦٩وفي الحكمة رقم 
  .»وباھت مفتر

قد كرر ھذا القول » علیھ السلام«أنھ : وھذا یعطي
  ..بھدف تحذیر الناس من ذلك

كما أن نفس ھذه التعابییر قد تضمنت ما یفسر المراد من 
  .الإفراط والتفریط في الحب والبغض

تجاوز الحد في الحب إلى حدّ  :المراد بالغلو ھناـ  ٢

                                      
عیون الحكم والمواعظ و ٢٨ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ٢٨٢ص ١٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥١١صاسطي لول
 ٩٠ص ٢والحیوان ج ٢٧ص ١الملل والنحل للشھرستاني جو

وغرر الحكم  ،للصدوقوالأمالي  ٤١والمحاسن والمساوي ص
والألفاظ . ٢٢٦ومعدن الجواھر للكراجكي ص ٣٢٩للآمدي ص

كنز العمال : وراجع ..وإن كانت قد تختلف ولكنھا باتجاه واحد
  .٣٢٤ص ١١ج
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أو ، كادّعاء حلول اللاھوت فیھ,لا یصح ادّعاؤه فیھادّعاء ما 
  ..نحو ذلك

المتباعد في بغضھ في الجفاء، والممعن  :والمراد بالقالي
  ..إلى حد نصب العداء

لولا ، واالله« :»صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله ـ  ٣
أني أشفق أن تقول طوائف من أمتي فیك ما قالت النصارى 

الیوم مقالاً لا تمر بأحد من الناس إلا  في ابن مریم، لقلت فیك
»أخذوا التراب من تحت قدمیك للبركة

)١(
.  

علیھ « فقد بین ھذا الحدیث بعض مظاھر الغلو فیھ
ما قالت النصارى » علیھ السلام«وھو أن یقال فیھ ، »السلام

ذلك بالفعل، حتى » علیھ السلام«وقد قالوا فیھ . في عیسى
ولا .. ه المقالة حتى أحرقوا بالنارولم یتراجعوا عن ھذ، ألّھوه

  ..إلى یومنا ھذا» علیھ السلام«من یغلو فیھ ، یزال في الناس

ولا تزال ، فمنھم الخوارج، أما المبغض القاليـ  ٤
علیھ « المنكرون لفضائلھأیضاً منھم و. بقایاھم إلى یومنا ھذا

                                      
 ٧٧ص ٢١جالأنوار وبحار  ١٦٥و  ١٦٤ص  ١الإرشاد للمفید ج )١(

 ٤٩٨ص ٤ج) تفسیر(والبرھان  ٨٤و  ٨٣وراجع ص ٧٩ ـ
و  ٢٠٣ص ١وكشف الغمة ج ١٠٣والمستجاد من الإرشاد ص

  .وتفسیر فرات ٢٣١
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  ..المتحاملون والمتعصبون علیھ، »السلام

قد جانب الصواب كثیراً حین قال بن أبي الحدید اإن ـ  ٥
محب : یھلك فيّ رجلان« :»علیھ السلام«في شرح قولھ 

  :ما یلي »مفرط وباھت مفتر

، ومن قال بتكفیر أعیان الصحابة، أما المفرط فالغلاة«
  ..»ونفاقھم أو فسقھم

 ،أن أصحابھ المعتزلة قد سلكوا طریقة مقتصدة :ثم ذكر
وأن كل من ، لآخرةحین فضلوه على الخلق في الدنیا وا

  :ثم قال، حاربھ أو أبغضھ خالد في النار

فأما الأفاضل من المھاجرین والأنصار الذین ولوا «
وسخط ، وغضب علیھم ،فلو أنھ أنكر إمامتھم، للإمامة قبلھ

، أو یدعو إلى نفسھ، فضلاً عن أن یشھر علیھم السیف، فعلھم
  .»إنھم من الھالكین :لقلنا

، وبایعھم، أیناه رضي إمامتھمولكنا ر« :إلى أن قال
فلم یكن لنا أن ، ھموأكل من فیئ، وأنكحھم، وصلى خلفھم

ألا ترى أنھ لما برئ . ولا نتجاوز ما اشتھر عنھ، نتعدى فعلھ
ولما حكم بضلال أھل . ولما لعنھ لعناه، من معاویة برئنا منھ
، كعمرو بن العاص، من بقایا الصحابة الشام ومن كان فیھم

  !أیضاً بضلالھم؟ وغیرھما حكمنا، ابنھوعبد االله 
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صلى االله علیھ «أننا لم نجعل بینھ وبین النبي  :والحاصل
وأعطیناه كل ما عدا ذلك من الفضل ، إلا رتبة النبوة» وآلھ

  .المشترك بینھ وبینھ

ولم نطعن في أكابر الصحابة الذین لم یصح عندنا أنھ 
وعاملناھم بما عاملھم بھ، طعن فیھم

)١(
.  

  :ونقول

  :وذلك لما یلي. كلام مرفوض جملة وتفصیلاًالھذا إن 

إنھ زعم أن من قال بتكفیر أعیان الصحابة : أولاً
مع أن المقصود بالمحب  ،أو فسقھم مفرط ھالك، ونفاقھم
علیھ « ھو القائل بألوھیتھ ،)المفرط في حبھ لھ(الغالي 

ویشھد لھ أیضاً ما نقلناه عن النبي ، حسبما أوضحناه» السلام
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

فلیس ھو من مفردات ، وأما تفسیق أو تكفیر الآخرین
، فضلاً عن أن یكون من مفردات »علیھ السلام«حب علي 

  !!الإفراط أو التفریط فیھ

لو أنكر « :قولھ عن أبي بكر وعمر وعثمان: ثانیاً
  ..»إنھم من الھالكین :إمامتھم لقلنا

                                      
  .٢٢١و  ٢٢٠ص ٢٠شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
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الخطبة  قرأو ،من شرح نھج البلاغةمغریب وعجیب 
فضلاً عن أن . بالإضافة إلى غیرھا، الشقشقیة وشرحھا أیضاً

علیھ «بن أبي الحدید نفسھ قد نقل الكثیر الكثیر من إنكاراتھ ا
وفي مواقف كثیرة ، وفي الشورى، في السقیفة» السلام
  ..فراجع كتابھ، أخرى

بل إن قھرھم لھ، واستعمال العنف معھ لإجباره على 
  .لا یكاد یخفى على عاقل منصف التخلي عن حقھ،

إني كنت أقاد : وقلت« :لمعاویة »علیھ السلام«وقد كتب 
ولعمرو االله لقد أردت ، كما یقاد الجمل المخشوش حتى أبایع

وما على المسلم من . وأن تفضح فافتضحت، أن تذم فمدحت
»ما لم یكن شاكّاً في دینھ ،غضاضة أن یكون مظلوماً

)١(
.  

سألت النقیب أبا جعفر « :ھ یقولنفس المعتزلي بل إن
أرى ھذا الجواب منطبقاً على كتاب  :فقلت، یحیى بن أبي زید

                                      
، ٢٨رقم الكتاب ،٣٣ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

لشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٦٢ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو
 ٦٢١ص ٢٩وج ٣٦٨ص ٢٨جبحار الأنوار و ١٦٥ص
بن لاجواھر المطالب و ٥٠٥ص ٧جمستدرك سفینة البحار و

 ١٥جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٣٧٤ص ١جالدمشقي 
  .١٨٣ص
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علیھ «معاویة الذي بعثھ مع أبي مسلم الخولاني إلى علي 
فالجواب الذي ذكره ، فإن كان ھذا ھو الجواب، »السلام

وأورده نصر بن مزاحم في كتاب صفین إذاً ، أرباب السیر
  .غیر صحیح

فھذا الجواب إذاً غیر صحیح ولا ، ذلك الجوابوإن كان 
  .ثابت

وكلاھما كلام أمیر . بل كلاھما ثابت مرويّ: فقال لي
»..وألفاظھ إلخ» علیھ السلام«المؤمنین 

)١(
.  

فما معنى قول ، لم یلِ أحد من الأنصار الخلافة :ثالثاً
وأما الأفاضل من المھاجرین والأنصار الذین «: المعتزلي

  !؟»..فلو أنھ أنكر إمامتھم إلخ، بلھقولوا الخلافة 

بایع الخلفاء قد » علیھ السلام« إنھ :قول المعتزلي: رابعاً
فقد ذكرنا في كتابنا الصحیح من سیرة ، غیر مقبول ،قبلھ

، ما یدل على أن بیعتھ لم تثبت» علیھ السلام« الإمام علي
  ..فراجع

من  فإنما بایعھم مكرھاً كما ظھر، أنھ بایعھم :ولو سلمنا
  .ولا بیعة لمكره ،كتابھ المذكور آنفاً لمعاویة

                                      
  ١٨٤ص ١٥شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
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صلى خلفھم، وأنكحھم، » علیھ السلام« إنھ: قولھ :رابعاً
  :، وذلك لما یليمردود علیھ

. على سبیل التقیة» علیھ السلام« كان منھ ذلك نإ: ألف
لى محمد بن أبي بكر عن أبیھ وعن إویكفي ما كتبھ معاویة 

»وأرادا بھ العظیم ،الھموما بھ ھمَّف«: حیث قال ،عمر
)١(

.  

ج ابنتھ لعمر بن زوَّ» علیھ السلام«إنھ لم یثبت أنھ : ب
وقد تحدثنا عن ھذا  ..الخطاب، إلا على سبیل الإكراه

  .ظلامة أم كلثوم: الموضوع في كتابنا

إن صلاتھ خلفھم لا تعني إئتمامھ بھم، إذ یمكن أن : ج
  ..یقف في الصف، ولا ینوي الجماعة

علیھم «عض النصوص تدل على أن أھل البیت إن ب: د
كانوا یعیدون صلاتھم التي یصلونھا خلف الأمراء » السلام

الحسن  أن :یر الحنبليثوقد ذكر ابن ك. على سبیل التقیة
خلف مروان ولا  یانیصل اكان »علیھما السلام«والحسین 

..انھایعید
)٢(

.  

                                      
حتجاج الإو ١٢٧صختصاص الإو ١٢ص ٣مروج الذھب ج )١(

بحار الأنوار و ٩٣صبن شدقم لاالجمل و ٢٧٢ص ١جلطبرسي ل
  .٥٧٩و  ٥٧٧ص ٣٣ج

 ٨ج )ھـ١٤٠٨سنة  دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة  )٢(
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 ماعلیھ« مامن أین ثبت لھ أنھ: یرثولنا أن نسأل ابن ك
  !؟ھماصلاتھ انیعید انولم یك» السلام

ما یوضح ذلك، » علیھ السلام«وروي عن الإمام الباقر 
كان علي بن الحسین صلوات االله علیھ یصلي معھم : فقد قال

الركعتین، فإذا فرغوا قام فأضاف إلیھما ركعتین
)١(

.  

علیھ «قلت لأبي جعفر : وروي عن زرارة، قال
: أمیر المؤمنین صلوات االله علیھوا عن وإن أناساً ر: »السلام

  !!لم یفصل بینھن بتسلیمٍ ،أنھ صلى أربع ركعاتٍ بعد الجمعة

صلى » علیھ السلام«یا زرارة، إن أمیر المؤمنین : فقال
خلف فاسق، فلما سلم وانصرف قام أمیر المؤمنین صلوات 
االله وسلامھ علیھ، فصلى أربع ركعات لم یفصل بینھن 

یا أبا الحسن، صلیت أربع : إلى جنبھفقال لھ رجل  .بتسلیم
  !ركعات لم یفصل بینھن؟

  .وسكت. إنھا أربع ركعاتٍ مشبھات: فقال

                                      
  .٢٨٣ص

 و ٣٥١ص ٧ج) آل البیت(وسائل الشیعة و ٣٧٥ص ٣الكافي ج )١(

 ٧٨ص ٦ججامع أحادیث الشیعة و ٤٥ص ٥ج) الإسلامیة(
  .٥٣صتاریخ آل زرارة و
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فواالله، ما عقل ما قال لھ
)١(

.  

أن الروایة لم تصرح باسم إمام الجمعة في  :واللافت ھنا
  ..ھذه القضیة

قد أكل من » علیھ السلام« إنھ: قول المعتزلي: خامساً
  :، لما یليه شیئاًلا یفید.. فيء الخلفاء قبلھ

عن الإمام الصادق  ،عن معاویة بن وھبروي  :ألف
 علیھاقاتل یُ إن كاندل على أن الغنائم  ام» علیھ السلام«

ج منھا الخمس الله رِخْأُ أمره الإمام،مع أمیر المشركون 
وإن لم یكونوا «. وللرسول، وقسم بین المقاتلین أربعة أخماس

حیث یجعلھ لإمام لان كل ما غنموا قاتلوا علیھا المشركین ك
»أحب

)٢(
.  

مع بقتال أن الغنائم لو حصلت : فیمكن أن یستفاد من ذلك
، فإنھا تكون للإمام »علیھ السلام« أمیر لم یؤمره الإمام

                                      
وسائل و ٢٦٦ص ٣جتھذیب الأحكام و ٣٧٤ص ٣الكافي ج )١(

 ٥ج) الإسلامیة( و ٣٥١و  ٣٥٠ص ٧ج) آل البیت(الشیعة 
  .٧٨ص ٦ججامع أحادیث الشیعة و ٤٥ص

ص  ٩ج) آل البیت(وسائل الشیعة و ٤٤و  ٤٣ص ٥الكافي ج )٢(

 ١١وج ٣٦٥ص ٦ج) الإسلامیة( و ١١٠ص ١٥وج ٥٢٤
  .١٨٩ص ١٣وج ٦١٧ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و ٨٤ص
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  .أیضاً، یجعلھا مع من أحب

علیھ « فإن حق الإمام ،ومع غض النظر عن ذلك: ب
فلماذا لا . لسنةفي خمس الغنائم ثابت في الكتاب وا» السلام

  !؟حقھذا الیستعید بعض 

ما صحة  فيقاش ھذا مع غض النظر عن الننقول  :د
  .قد أكل شیئاً من فیئھم» علیھ السلام« أنھ نم ،ادعاه

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :السابع السؤال

إن مبدأ القیاس في التشریع كان من صفات بعض 
حنفي، فلم ھو مبغوض المدارس الإسلامیة، مثل المذھب ال

وفي حال راجعنا  !ومحرم في مذھب الشیعة الإثني عشریة؟
بعض كتب الفقھ والأصول الخاصة بالعلماء العظام قدس 
سرھم، نرى أنھم یعملون بالقیاس العقلي في الكثیر من 

  !الأماكن، فكیف یكون ذلك؟

  :والجواب

لھ آبسم االله، ولھ الحمد، وصلى االله على محمد و
  ..الطاھرین

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..وبعد

، »علیھم السلام«فقد تواترت الروایات عن أھل البیت 
ن المصرحة بالنھي عن العمل بالقیاس في الشریعة وقد بیَّ

 .أموراً تعبدیة لا یظھرھا القیاسفیھا » علیھم السلام«الأئمة 
  :وھي من أقوى الأدلة على بطلانھ، نذكر منھا ما یلي

، قال لأبي »علیھ السلام«الإمام الصادق  أن: روي ـ ١
  :حنیفة

 !أیما أعظم عند االله؟: فانظر في قیاسك إن كنت مقیساً«
  !أم الزنا؟! القتل

  .بل القتل: قال

القتل بشاھدین، ولم یرض بالزنا في فكیف رضي : قال
  !أم الصیام؟! لالصلاة أفض: ثم قال لھ! إلا بأربعة؟

  .بل الصلاة أفضل: قال

فیجب على قیاس قولك على : »علیھ السلام«قال 
الحائض قضاء ما فاتھا من الصلاة في حال حیضھا دون 

وقد أوجب االله تعالى علیھا قضاء الصوم دون ! الصیام
  !الصلاة

  !أم المني؟ !؟البول أقذر: ثم قال لھ

  .البول أقذر: قال



  ١٤ج مختصر مفید                                                                                                       ٤٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یجب على قیاسك أن یجب الغسل : »علیھ السلام«قال 
وقد أوجب االله تعالى الغسل من المني ! ن المنيمن البول دو

»..إلخ. دون البول
)١(

.  

الروایة التي تضمنت سؤال محمد بن الحسن وتذكر ـ  ٢
بحضرة الرشید، » علیھ السلام«الشیباني أبا الحسن موسى 

ل علیھ لرم أن یظحأیجوز للم: قال لھ أن الشیبانيوھم بمكة، 
  !محملھ؟

لا یجوز لھ ذلك مع : »علیھ السلام«فقال لھ موسى 
  .الاختیار

أفیجوز أن یمشي تحت الظلال : فقال لھ محمد بن الحسن
  !مختاراً؟

  .نعم: فقال لھ

  .فتضاحك محمد بن الحسن عن ذلك

أفتعجب من : »علیھ السلام«أبو الحسن موسى  لھفقال 
إن رسول ! ، وتستھزئ بھا؟»صلى االله علیھ وآلھ«سنة النبي 

                                      
وسائل الشیعة و ١١٦ص ٢جلطبرسي لحتجاج الإ: راجع )١(

 ٢٩١ص ١ججامع أحادیث الشیعة و ٣٠ص ١٨ج) الإسلامیة(
ن علل ع ٢٩٣و  ٣٠٨وراجع ص ٢٨٧ص  ٢بحار الأنوار جو

  .وعن المحاسن ،الشرایع



 ..                                                                                  ٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كشف ظلالھ في إحرامھ، ومشى » لھصلى االله علیھ وآ«االله 
  .تحت الظلال وھو محرم

فمن قاس بعضھا على . لا تقاس ـ یا محمد ـ إن أحكام االله
  .بعض فقد ضل سواء السبیل

فسكت محمد بن الحسن لا یرجع جواباً
)١(

.  

 أبا یوسف» علیھ السلام«ـ وسأل أبو الحسن موسى  ٣
. ا شيءبحضرة المھدي العباسي عن مسألةٍ لیس عنده فیھ

إني أرید أن أسألك : »علیھ السلام«فقال لأبي الحسن موسى 
  !؟عن شيء

  .ھات: قال

  !ما تقول في التظلیل؟: فقال

  .لا یصلح: قال

  !اء في الأرض، فیدخل فیھ؟بفیضرب الخ: قال

  .نعم: قال

                                      
 ١٦٨ص ٢جلطبرسي لحتجاج الإو ٢٣٥ص ٢جلمفید لالإرشاد  )١(

وسائل و ١٧٦ص ٩٦وج ٢٩٠و  ٢٨٩ص ٢بحار الأنوار جو
 ١٥١ص ٩ج) الإسلامیة( و ٥٢٣ص ١٢ج) آل البیت(الشیعة 

 ٢جإعلام الورى و ١١٤ص ١١ججامع أحادیث الشیعة و
  .٣٠ص



  ١٤ج مختصر مفید                                                                                                       ٤٨
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  !فما فرق بین ھذا وذاك؟: قال

ما تقول في : »علیھ السلام« قال أبو الحسن موسى
  !الصلاة؟ الطامث، تقضي

  .لا: قال

  !تقضي الصوم؟: قال

  .نعم: قال

  !ولم؟: قال

  .إن ھذا كذا جاء: قال

  .وكذلك ھذا: »علیھ السلام«قال أبو الحسن 

  !؟ما أراك صنعت شیئاً: قال المھدي لأبي یوسف

یا أمیر المؤمنین رماني بحجةٍ: قال
)١(

.  

علیھ « قلت لأبي عبد االله: بان بن تغلب قالأـ عن  ٤
  !صبع امرأة؟إرجل قطع : »السلام

  .فیھا عشرة من الإبل: قال

  !قطع اثنتین؟: قلت

                                      
لبرقي لالمحاسن و ٢٩٠ص ٢وج ٤٠٥ص ١٠١جبحار الأنوار  )١(

مستدرك و ٣٧٩ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢١٤ص ١ج
  .٢٧١ص ١٠جسفینة البحار 



 ..                                                                                  ٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فیھا عشرون من الإبل: قال

  !قطع ثلاثة أصابع؟ :قلت

  .فیھا ثلاثون من الإبل: قال

  !قطع أربعاً؟: قلت

  .فیھن عشرون من الإبل: قال

ویقطع أربعاً ! أیقطع ثلاثاً وفیھن ثلاثون من الإبل: قلت
  !ل؟بلإوفیھا عشرون من ا

إن المرأة إذا بلغت الثلث من دیة الرجل سفلت . نعم: قال
  .إن السنة لا تقاس .المرأة وارتفع الرجل

ألا ترى أنھا تؤمر بقضاء صومھا، ولا تؤمر بقضاء 
  !صلاتھا؟

حق مأخذتني بالقیاس، وإن السنة إذا قیست . یا إبان
الدین

)١(
.  

لأبي  أنھ قال: »علیھ السلام«عن الإمام الصادق وـ  ٥

                                      
 ٢١٤والمحاسن للبرقي ص ٤٠٥ص ١٠١بحار الأنوار ج )١(

ومن لا  ١٨٤ص ١٠الأحكام ج بوتھذی ٢٩٩ص ٧والكافي ج
) آل البیت(ووسائل الشیعة  ١١٩ و ١١٨ص ٤یحضره الفقیھ ج

مستدرك سفینة  و ٢٦٨ص ١٩ج) الإسلامیة( و ٣٥٢ص ٢٩ج
  . ٢٧١ص ١٠جالبحار 



  ١٤ج مختصر مفید                                                                                                       ٥٠
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  !!یا أبا حنیفة، بلغني أنك تقیس: حنیفة

  .نعم، أنا أقیس: قال

: لا تقس، فإن أول من قاس إبلیس حیث قال: قال
﴾خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَھُ مِنْ طِینٍ﴿

)١(
فقاس ما بین النار . .

. ولو قاس نوریة النار عرف فضل ما بین النورین. والطین
 من جسدك لكن قس لي رأسكوصفاء أحدھما على الآخر، و

..الخ
)٢(

.  

  :أسباب المنع من القیاس

  :ما تقدم نقولوبعد

أسباب المنع من العمل » علیھم السلام«لقد بین الأئمة 
  :وھي، بالقیاس

  .ما تقدم من أن دین االله لا یصاب بالعقول: أولاً

  .إن السنة إذا قیست محق الحق :ثانیاً

ة ولا معلومة إن ملاكات الأحكام غیر ظاھر :ثالثاً

                                      
  .من سورة الأعراف ١٢الآیة  )١(
علل و ٥٨ص ١جالكافي و ٢٩١و  ٢٨٨ص ٢حار الأنوار جب )٢(

وعن  ١١٧ص ٢جلطبرسي لحتجاج الإو ٨٦ص ١جالشرائع 
  .الأمالي للطوسي



 ..                                                                                  ٥١  
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ولا یقدر على حل ، ھاولا یدرك أحد أسرار الكثیر من، للناس
  .كما أظھرتھ الروایات السابقة، مشكلاتھا

إن الھدف من الأخذ بالقیاس والرأي ھو الإستغناء : رابعاً
وإنكار مقامھم وموقعھم  ،عن الرجوع إلى أھل بیت العصمة

  ..من ھذا الدین

قد أتى بكل ما » لیھ وآلھصلى االله ع« إن النبي: خامساً
فلا معنى لتجویز العمل ، یحتاج الناس إلیھ إلى یوم القیامة

  .بالقیاس

المنع من العمل  أن ما ذكرنا ھو من أسبابویدل على 
  :الروایات المتقدمة ما یليبالقیاس، بالإضافة إلى 

إن : قولھ» علیھ السلام«روي عن علي بن الحسین  ـ ١
، والآراء الباطلة، ل الناقصةدین االله لا یصاب بالعقو

  .والمقاییس الفاسدة

فمن سلّم لنا سلِم، ومن اھتدى بنا . ولا یصاب إلا بالتسلیم
ومن وجد في نفسھ . ي ھلكأومن دان بالقیاس والر، ھُدي

شیئاً مما نقولھ أو نقضي بھ حرجاً كفر بالذي أنزل السبع 
المثاني والقرآن العظیم وھو لا یعلم

)١(
.  

                                      
 ٣٠٣ص ٢بحار الأنوار جو ٣٢٤صكمال الدین وتمام النعمة  )١(

 ١٧جمستدرك الوسائل و ٥١١ص ١جتفسیر نور الثقلین ھ، وعن
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أن لجوءھم إلى المقاییس إنما ھو » ھ السلامعلی«فبیّن 
وعدم ، »علیھم السلام«للحرج الذي یجدونھ بالرجوع إلیھم 

  ..التسلیم والبخوع لھم

عن » علیھ السلام«الحسن  أباوسُئل محمد بن حكیم  ـ ٢
ھلك  !لكم والقیاس في ذلك؟ وما، لا: فقال ،الفتوى بالقیاس

  .من ھلك بالقیاس

صلى االله علیھ «أتى رسول االله  ،جعلت فداك: قال قلت
  !بما یكتفون بھ؟» وآلھ

بما استغنوا » صلى االله علیھ وآلھ«أتى رسول االله : قال
  .وبما یكتفون بھ من بعده إلى یوم القیامة، بھ في عھده

  !؟ضاع منھ شيء: قال

ھو عند أھلھ، لا: قال
)١(

.  

قال رجل من أصحابنا لأبي الحسن : قال، البزنطيـ  ٢
نسمع الروایة فنقیس ، نقیس على الأثر» سلامعلیھ ال«

                                      
  .٢٧٦ص ١ججامع أحادیث الشیعة و ٢٦٢ص

 ٢٣٠صلشیخ المفید لأوائل المقالات و ٣٢٢صر الدرجات بصائ )١(

و  ٣٠٥ص ٢بحار الأنوار جو ٢٨٢صلمفید لختصاص الإو
جامع أحادیث و ٢٥٩ص ١٧جمستدرك الوسائل و ٤٠٧و  ٣٠٦

  .٢٧٣ص ١جالشیعة 
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  !علیھا؟

فقد رجع الأمر إلیھم فلیس معھم لأحد : فأبى ذلك وقال
أمر

)١(
.  

فلیس لأحد أن یفتئت ، أي أن الأمر إلى المعصومین
  .بشيء

  :عمل العلماء بالقیاس

أما القول بأن علماء الإمامیة العظام قدس االله أسرارھم 
فھو غیر . ي الكثیر من الأماكنیعملون بالقیاس العقلي ف

  :من أجل ذلك نقولیق، قد

لعل السائل قد خلط بین قیاس الأولویة، وبین : أولاً
القیاس الظني الممنوع عنھ، فإن من المعلوم االله تعالى یقول 

  :عن الوالدین

فَلَا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْھَرْھُمَا وَقُلْ لَھُمَا قَوْلًا ﴿
﴾كَرِیمًا

)٢(
 ن ضربعبالنھي  ھذه الآیة لم یصرح فيفھو  .

النھي عن الضرب یفھمھ كل من یسمع ھذه  ن، ولكالوالدین

                                      
ھ، عن ٣٠٧ص ٢بحار الأنوار جو ٢١٣ص ١جلبرقي لالمحاسن  )١(

  .٢٦٤ص ١٧جمستدرك الوسائل و
  .ورة الإسراءمن س ٧٣الآیة  )٢(
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  .الآیة الكریمة، وھو المتبادر من أمثال ھذه التعابیر

ومفھوم الأولویة یعتبر من الظھورات اللفظیة، لا من 
  ..القیاسات العقلیة

لیلاً، كما أن العلماء یعتبرون الأولویة القطعیة حجةً ود
ي لببالدلیل الإلى ما ثبت مستندةً مبادئھا حتى لو كانت 

لیست من القیاس الممنوع عنھ  كالإجماع ونحوه، فھي
لأن الشرع إنما منع من القیاسات الظنیة التي تنتھي .. شرعاً

  .مإلى آراء الرجال، وأھوائھ

لعل السائل قد خلط بین القیاس الذي یستند إلى : ثانیاً
كما ھو المتداول بین أھل .. كم، أو احتمالھاالظن بعلة الح

وبین وھو الذي منع عنھ الشارع الحكیم، الرأي والقیاس، 
حرمت «: القیاس المنصوص العلة، وذلك كما لو قال لك

، فلو ورد علیھ ما یوجب الإسكار، ولم »الخمر لإسكارھا
، أو كان من الجوامد لا مثلاً یكن خمراً، بل كان ماء شعیر

، فإنھ یحكم بحرمتھ استناداً إلى عموم العلة، فإن اتعمن المائ
  .معممة ومخصصة ، وھي كونھ مسكراًالعلة

وھذا وإن كان یطلق علیھ اسم القیاس المنصوص العلة، 
ما سمي وإن. ولكنھ یرجع ـ في الحقیقة ـ إلى الاستدلال بالنص

  .أشبھ القیاس من بعض الوجوهلأنھ  قیاساً،

لسلام على عباده الذین اصطفى والحمد الله، والصلاة وا
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  .محمد وآلھ الطاھرین

  :الثامن السؤال

الشفاعة معناھا الدعاء، فحین نستشفع برسول االله 
 ونطلب منھ أن یشفع لنا، فھل معنى ،»صلى االله علیھ وآلھ«

بأن یكون » صلى االله علیھ وآلھ«ذلك أننا ندعو الرسول 
  !الوسیط بیننا وبین االله بقضاء حاجتنا؟

  !؟»علیھم السلام«ك بالنسبة للأئمة وكذل

أي (وما نواجھھ من مشكلة ھو أننا نعلم لو أننا سلمنا 
أو استشفعنا بالنبي ) »صلى االله علیھ وآلھ«على النبي 

 ،فإن االله قد وكل الملائكة بذلك، »صلى االله علیھ وآلھ«
صلى االله علیھ «لإیصال السلام أو الشفاعة لرسول االله 

نفس الخاصیة للأئمة صلوات االله علیھم فھل ھناك ، »وآلھ
  !أجمعین؟

  :الجواب

ة والسلام على محمد لاوالص، ولھ الحمد، بسمھ تعالى
  .وآلھ الطاھرین

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد
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بل معناھا أن ینضم إلى ، فلیس معنى الشفاعة الدعاء
، المذنب من یتوسط لھ لدى من یرید الحصول على العفو منھ

  ..، أو عقوبتھ التي یستحقھاوتحصیل الأمن من سطوتھ

ونحن نطلب من الرسول أن یتوسط لنا عند االله بالعفو 
  .أو بقضاء حاجاتنا، عنا

، وأما بالنسبة لبلوغ سلامنا لرسول االله أو استشفاعنا بھ
كما ، إن الرسول أو الإمام بحكم أن لھ مقام الشاھدیة: قد یقالف

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاھِدًا ﴿ :یدل علیھ قولھ تعالى
﴾وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا

)١(
ویرد ، فإنھ یسمع كلامنا ویرى مقامنا. 

  .سلامنا

وزیارة ، »صلى االله علیھ وآلھ«ونقرأ في زیارة النبي 
  ..وترد سلامي، وتسمع كلامي، أشھد أنك ترى مقامي: الأئمة

: مؤمنین نخاطبھم بالقولبل إننا حین نزور قبور ال
  ..السلام علیكم یا أھل القبور الموحشة

قتلى » صلى االله علیھ وآلھ«النبي وحین خاطب 
اعترض علیھ بعضھم بأنھ إنما ، المشركین في قلیب بدر

ما أنتم بأسمع : »صلى االله علیھ وآلھ«قال ف، یخاطب أمواتاً

                                      
  .من سورة الأحزاب ٤٥الآیة  )١(
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منھملما أقول 
)١(

.  

حین خاطب » لامعلیھ الس«وقریب من ذلك حصل لعلي 
بعضى قتلى أھل الجمل

)٢(
.  

، بل نحن محجوبون عنھم، فھم إذن غیر محجوبین عنا
وإنك حجبت عن سمعي : وقد ورد في الزیارات المأثورة

وفتحت باب فھمي بلذیذ مناجاتھم، كلامھم
)٣(

.  

  ..والنصوص في ھذا المجال كثیرة

: أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«ولكن قد ورد عن النبي 

                                      
 ١٣١ص ٢وج ٢٧ص ١جحمد أمسند : راجع المصادر التالیة )١(

 ٢٩ص ٤وج ٢٦٣و  ٢٢٠و  ١٨٢و  ١٤٥و  ١٠٤ص ٣وج
 ٢١و  ٨ص ٥وج ١٠١ص ٢ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و
سنن و ١٦٤و  ١٦٣ص ٨ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم و

 ٩١ص ٦جالزوائد  مجمع و ١١٠و  ١٠٩ص ٤جالنسائي 
 ١٩جبحار الأنوار و ٤٨٠ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و

  . ٣٠٠ص ١جمستدرك سفینة البحار و ٢٥٤ص ٦وج ٣٤٦ص
 ٦وبحار الأنوار ج ٢٤٨ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٢(

  .٢٥٥ص
 ٦٥صالمزار الشھید الأول و ٥٥صبن المشھدي لاالمزار  )٣(

و  ١٦٠ص ٩٧جر بحار الأنواو ٤٧٣صلكفعمي لالمصباح و
  .١٤٥و  ٨٣ص ٩٩وج ٣٧١
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من صلى عند قبري سمعتھ، ومن صلى من بعد «
»بلغتھ

)١(
.  

صلوات االله «وكذلك أئمة الھدى : »رحمھ االله«قال 
، یسمعون سلام المسلم علیھم من قرب، »وسلامھ علیھم

ویبلغھم سلامھ من بعد، وبذلك جاءت الآثار الصادقة
)٢(

.  

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :التاسع السؤال

بأن بعض القضایا التاریخیة : د ویقولھناك من یعتق
، یجب على الإنسان المسلم الشیعي أن لا یقف عندھا طویلاً

كقضیة فاطمة ، لأنھا لیست من الأمور الھامة في الإسلام
، وما جرى علیھا من المصائب، »علیھا السلام«الزھراء 

وأنھ لیس . فھي قضیة حصلت منذ فترة من الزمن وانتھت
فما ھو الرد . في تفاصیل تلك المسألة من الضروري الخوض

  !المناسب على من یتبنى ھذا القول؟

  :الجواب

والصلاة والسلام على محمد ، بسمھ تعالى ولھ الحمد

                                      
  .»رحمھ االله«عن الشیخ المفید  ٢٥٤ص ٦جبحار الأنوار   )١(
  .»رحمھ االله«عن الشیخ المفید  ٢٥٤ص ٦جبحار الأنوار   )٢(
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  .وآلھ الطاھرین

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

  :یرجى ملاحظة ما یلي

لیحدد لھ ، الكلام بالمسلم الشیعيالسائل خص ـ لماذا  ١
ولماذا لا یحدد لغیر الشیعي، كالسني،  !یات اھتماماتھ؟أولو

والیھودي، والھندوسي، والبھائي،  یحي،ي، والمسضوالأبا
  .یحدد لھم أولویات اھتماماتھمف !دشتي، وغیرھم؟روالز

س بھ الأھمیة، اقتـ لا بد من تحدید المعیار الذي  ٢
  .، بالاستناد إلیھوینفیھا ھناك ،فیثبتھا ھنا

الذي یرید ا أن نتتبع ما یھتم لھ ذلك القائل، ـ لو أردن ٣
فھل سنجده غیر معني بالأمور أن یتحكم باھتمامات الناس، 

بلون قبائھ، أو بكیفیة تناسل أبناء  أننا سنجده مھتماًالمھمة، أم 
. لأجل أمرھما بالمعروف ھبویولد لأآدم، أو بتحلیل ضرب ال

إلا بممارسة  ،لزوجة التي تمتنع عن الحجابل التعرضعدم بو
 حین یختارلوالد أو غیره التعرض لضغوطٍ خفیفة، وبعدم 

  ..وما إلى ذلك. لحادیةإمذاھب 

علیھا «ـ إذا كان ما جرى على فاطمة الزھراء  ٤
فما جرى على الرسول من  ،من مصائب لا أھمیة» السلام
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وبلایا، حتى ما قیل لھ في مرض موتھ، فیما عرف مصائب، 
علیھ «ما جرى على الحسین ذلك برزیة یوم الخمیس، وك

لا أھمیة لھ، فلماذا یقیم ذلك في كربلاء من مصائب » السلام
  !؟عاشوراءمجلس العزاء في أیام المعترض 

یجعلھ ـ إذا كان مضي الزمن على الحدث التاریخي  ٥
م بغزوة بدر، وبكل ما جرى في تفلماذا نھ. غیر ذي أھمیة

وبكل ما جرى بعده » صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 
من أحداث طیلة أربعة عشر قرناً، فإن ذلك كلھ قد حصل منذ 

ولیس من الضروري الخوض في . فترةٍ من الزمن وانتھى
  .على حد زعم ھذا القائلتفاصیل أي حدثٍ تاریخي 

ـ بل لماذا یحدثنا القرآن عن سلیمان، وعن الھدھد،  ٦
وعن قضایا  ،والنملة، وعن ما جرى لموسى مع بني إسرائیل

رؤیتھ أحد عشر كوكباً في وعن یوسف وتفاصیل قصتھ، 
نھ قد مضى في عمق ھ لأفإن كل ذلك لا أھمیة ل.. المنام إلخ

تفاصیل ذلك كلھ في الزمن وذھب، فلماذا خاض القرآن 
  !؟وسواه

ھا، تـ لماذا اختار قضیة الزھراء بالذات لیقلل من أھمی ٧
ھل لأنھ أراد أن ینسى الناس ما  !ولیمنع الناس من تداولھا؟

ارتكبھ المھاجمون لھا في حقھا، ویمھد السبیل لتبرئتھم من 
من تداول ما قالھ أیضاً یمنع وھل یریدون أن ! فعلتھم تلك؟
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من أن االله یرضى لرضاھا  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
آذاھا فقد  ویغضب لغضبھا، ومن تداول الحدیث عن أن من

  !..آذى النبي فقد آذى االله؟آذى النبي، ومن 

من ذكر اغتصاب مقدمة للمنع وھل ھذا المنع سیكون 
، والمنع من الحدیث عن »علیھ السلام«الخلافة من علي 

فإن ذلك . وعن ما جرى في كربلاء ،حرب الجمل وصفین
لأنھا أمور حصلت .. كلھ لا أھمیة لھ عند ذلك الرجل

  ..ومضت وانتھت

یمنع من تداول كل ما روي  بل لعل ذلك الرجل یرید أن
علیھم «، وعن الأئمة »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي 

  ..وكیف شاء ،، لیخلو لھ الجو، ولیفتي بما شاء»السلام

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :العاشر السؤال

نحن «: أنھ قال» علیھ السلام«ورد عن الإمام الباقر 
  .»ة االله علیناوأمنا فاطمة حج ،حجة االله على خلقھ

علیھ «وھناك حدیث مروي عن الإمام الحسن العسكري 
نحن «: ، والذي قال»علیھا السلام«في حق جدتھ » السلام

  .»اندتنا فاطمة حجة االله علیجحجج االله على خلقھ، و

حجة االله علیھم، » علیھا السلام«أن فاطمة  :ما معنى
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  !صلوات االله علیھم أجمعین؟

  :الجواب

  ھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھبسم االله، ول

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

أن الأئمة من ولد فاطمة الزھراء  :تفید ھذه الروایات
محجوجون بأمھم فاطمة، وھي واجبة » علیھا السلام«

، بل »علیھم السلام« مالطاعة علیھم، لا لمجرد كونھا أماً لھ
» علیھا السلام«الله تعالى إیاه، وكانت لما لھا من مقام منحھا ا

غیر أن ھذا المقام مقام تشریفٍ وتكریمٍ، وتبجیل . أھلاً لھ
ة یھداوتعظیم، وخضوعٍ وتسلیم، وربما یصل إلى مقام الش

صلى االله «، كما كان »صلوات االله وسلامھ علیھم« ھمعلى
  .»علیھم السلام« على الأنبیاء اًشاھد» علیھ وآلھ

ال لیس مقام نبوةٍ ولا إمامةٍ، وقد كانت ولكنھ على أي ح
» صلى االله علیھ وآلھ«في زمن رسول االله » علیھا السلام«

، وھو »علیھ السلام«علي بمحجوجة بھ، ثم كانت محجوجة 
  ..مامھا من بعدهإ

ولا نستطیع أن نتجاوز ھذا المقدار في فھم ھذه 
  ..یةعلى تقدیره ثبوتھا من الناحیة السند.. الأحادیث الشریفة
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والحمد الله، وصلاتھ وسلامھ على عباده الذین اصطفى 
  . محمد وآلھ الطاھرین

  :الحادي عشر السؤال

ھل تفسیر : وھو، لدي استفسار یتعلق بسورة الكوثر
أم تعني فاطمة الزھراء  !سورة الكوثر تعني نھراً في الجنة؟

  ..علیھا السلام؟

  ..ولكم الأجر والثواب

  :الجواب

والصلاة والسلام على محمد ، الحمدولھ ، بسمھ تعالى
  .وآلھ الطاھرین

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

وھذه الروایة ھي . أن الكوثر نھر في الجنة :فقد روي
  .في الأكثر من طرق غیر الشیعة
  :یقطبغیر أننا نقول في مقام الت

أن : ومن الواضح، مصدر الكثرات وإن الكوثر ھ
صلى «ن وصف العاص بن وائل النبي السورة قد نزلت حی

لا جرم لقد : بقولھ بعد رجوعھ من دفن ولده، »االله علیھ وآلھ



  ١٤ج مختصر مفید                                                                                                       ٦٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صار أبتر
)١(

  .أو نحو ذلك .

أن السورة قد نزلت في مقام الامتنان على : ومعنى ذلك
 وإبطال كلام شانئیھ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ولم یحدد  بإعطائھ مصدر الكثرات التي یرغب بھا كل عاقل،
ل ذلك على الاستیعاب دتعالى لنبیھ نوع تلك الكثرات، ف

صلى االله علیھ «والشمول لكل كثرة صالحة، ومرضیة لھ 
  ..»وآلھ

ولدت لرسول االله  قد» علیھا السلام«فإذا كانت الزھراء 
وكانت أماً للأئمة . بعد ھذه الحادثة» صلى االله علیھ وآلھ«

ھم مصدر كل خیر  الذین، »علیھم السلام« الطاھرین
. والعطاء الذي لا ینتھي، وھم النور الذي لا یطفأ، وبركة

ھي مصدر الكثرات للخیرات في » علیھا السلام«فإنھا تكون 
  .الدنیا والآخرة

وربما نجد لمحات لھذا الأمر ـ بصورة أو بأخرى ـ 
علیھ «أن نھر الكوثر ھو الذي اغتسل فیھ علي : ونحن نقرأ

                                      
والبرھان  ٤٥٩الخصال ص: وراجع ٤٤٧ص ٢تفسیر القمي ج )١(

تاریخ و ٣٧٢ص ٢٠جتفسیر المیزان و ٤٠٥ص ٨ج) تفسیر(
 ١تھذیب تاریخ دمشق ج: وراجع ١١٨ص ٤٦جمدینة دمشق 

  .٤٠٤ص ٦والدر المنثور ج ٢٩٤ص
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وھو خاص بأھل البیت ، حدى لیالیھبمائھ في إ» السلام
ولیس لأحد فیھ شيء، دون سواھم» علیھم السلام«

)١(
.  

علیھم «وعلى نھر الكوثر منازل أھل البیت 
»السلام

)٢(
.  

صلى االله «أن جبرئیل قال لرسول االله : وفي نص آخر
یا محمد ھذا الكوثر لك دون : ـ لما أسري بھ ـ» علیھ وآلھ

النبیین
)٣(

.  

، ئق الآخرة ھي التجسید لما یكون في الدنیافإذا كانت حقا

                                      
 ٣٧٥والعمدة ص ٨٥٨ ـ ٨٥٦ص ٢تأویل الآیات الظاھرة ج )١(

 ٢جمدینة المعاجز و ٤٠٣و  ٤٠٢و  ٤٠١ص ٨والبرھان ج
  . ٢٦ص ٨جبحار الأنوار و ٤٥١ص

لكوفي لفضائل أمیر المؤمنین و ٤٨٦ص ٢جشواھد التنزیل  )٢(

 ٦٤٠وراجع ص ٨٥٦ص ٢یات الظاھرة جوتأویل الآ ٢٢٠ص
وراجع  ٢٦ص ٨جبحار الأنوار و ٤٠٢ص ٨والبرھان ج

معاني الأخبار : راجعو ١٤٠و  ١٣٩ص ٧٢وج ١٦٢ص
 ١١٦ص ٥جالتفسیر الصافي و ٢٣٠ص ٨جالكافي و ١٨٢ص
   ٢٠١ص ٥وج ٦٣٣ص ٤جتفسیر نور الثقلین و

و  ٤٠٢ص ٨والبرھان ج ٨٥٦ص ٢تأویل الآیات الظاھرة ج )٣(

 ٤٥٩ص ١٠ومجمع البیان ج ٢٦ص ٨جبحار الأنوار و ٤٠٤
  .٥٤٩روضة الواعظین ص :وراجع
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وإذا كان المقصود ھو إعطاء كوثر الخیرات في الدنیا 
في حركتھ وفي في رفده، ولتكون النھر المستمر  ،والآخرة

الري  ئھوإعطا ،وعذوبتھ، وامتداده وصفائھ، وعطائھ، جریھ
فإن ما نقرؤه في الأحادیث لا یبتعد عن . والطھر، والحیاة

  .وعن أھدافھا ومرامیھا، ل السورةسبب نزو

لا منافاة « :أقول: قال الشیخ غالب السیلاويفقد : وأخیراً
» علیھا السلام«مع بعض التفاسیر من أن الكوثر فاطمة 

لأن ھذه الروایات في مقام بیان مصادیق وأفراد ، وذریتھا
»..ھذه الآیة المباركة إلخ

)١(
.   

  .د وآلھ الطاھرینوالصلاة والسلام على محم ،والحمد الله

  :الثاني عشر السؤال

) تاریخ سیدة النساء فاطمة الزھراء( :ورد في كتاب
صلى االله علیھ «بأن رسول االله  :حادیث تقولأ ٤٣ج ٧٨ص
بین ثدییھا  »علیھا السلام«كان یقبل فاطمة الزھراء  »وآلھ
  .ن ینامأقبل 

لا  »صلى االله علیھ وآلھ«كان النبي «: وعن حذیفة قال 
و بین أ »علیھا السلام«حتى یقبل عرض وجنة فاطمة  ینام

                                      
  .٣٠٨الأنوار الساطعة ص )١(
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  .»ثدییھا

كان رسول االله « :»علیھ السلام«وعن جعفر بن محمد 
لا ینام حتى یضع وجھھ الكریم بین  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .»علیھا السلام«ثدیي فاطمة 

  :خرآمن موضوع و

محمد بن علي بن عبدالصمد، عن  عن الشیخ علي بن
البركات علي بن ، عن أبي أبي الحسن جده، عن الفقیھ

بن محمد بن ، عن الحسن الحسین الجوزي، عن الصدوق
سعید، عن فرات بن إبراھیم، عن جعفر بن محمد بن 

، عن داود محمد بن إدریس بن سعید الانصاري ، عنبشرویھ
مروان، عن عاصم، عن بن رشید والولید بن شجاع بن 

  :قالعبداالله بن سلمان الفارسي، عن أبیھ 
صلى االله علیھ «بعد وفاة رسول االله  خرجت من منزلي یوماً

 »علیھ السلام«فلقیني علي بن أبي طالب  ،بعشرة أیام »وآلھ
یا  :فقال لي ،»صلى االله علیھ وآلھ«ابن عم الرسول محمد 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«جفوتنا بعد رسول االله  ،سلمان

أن حزني  حبیبي أبا الحسن مثلكم لا یجفي غیر: فقلت
فھو الذي  ،طال »صلى االله علیھ وآلھ«على رسول االله 
  .منعني من زیارتكم

ائت منزل فاطمة بنت  ،یا سلمان: »علیھ السلام«فقال 
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 نھا إلیك مشتاقة ترید أنإف، »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
علیھ «، قلت لعلي جنةتحفت بھا من الأتتحفك بتحفة قد 

من الجنة  يءبش »علیھا السلام« ، قد اتحفت فاطمة»السلام
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«بعد وفاة رسول االله 

  .مسبالأ ،نعم: قال

علیھا «فھرولت إلى منزل فاطمة : قال سلمان الفارسي
، فإذا ھي جالسة »صلى االله علیھ وآلھ«بنت محمد  »السلام

وإذا وعلیھا قطعة عباء إذا خمرت رأسھا انجلى ساقھا (
، فلما نظرت إلي اعتجرت ثم )رأسھا غطت ساقھا انكشف

  .»صلى االله علیھ وآلھ«یا سلمان جفوتني بعد وفاة أبي : قالت

  !؟)حبیبتي أأجفاكم(: قلت

  .فمھ اجلس واعقل ما أقول لك: قالت

مس في ھذا المجلس وباب الدار إني كنت جالسة بالأ
وانصراف الملائكة  ،مغلق وأنا أتفكر في انقطاع الوحي عنا

، فدخل انفتح الباب من غیر أن یفتحھ أحدذا إ، ف عن منزلنا
علي ثلاث جوار لم یر الراؤون بحسنھن ولا كھیئتھن ولا 

أیتھن قمت نضارة وجوھھن ولا أزكى من ریحھن ، فلما ر
  :إلیھن متنكرة لھن فقلت

یا بنت : فقلن !؟دینةبأبي أنتن من أھل مكة أم من أھل الم
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لمدینة ولا من أھل محمد لسنا من أھل مكة ولا من أھل ا
دار  غیر أننا جوار من الحوار العین من رض جمیعاًالأ

  .یك یا بنت محمد إنا إلیك مشتاقاتالسلام أرسلنا رب العزة إل

وھل فاطمة  !؟حادیثھذه الأ ةما ھي صح :السؤال ھو
  !؟نكشفت على رجل أجنبياقد  »علیھا السلام« الزھراء

  :الجواب

  ..بسمھ تعالى

  .صلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرینوال، ولھ الحمد

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد
  :فإن ھذا السؤال ینحل إلى سؤالین

ابنتھ » صلى االله علیھ وآلھ« ل النبيقبِّلماذا یُ :أولھما
  !بین ثدییھا؟» علیھا السلام« فاطمة

» علیھا السلام«كیف یرى سلمان السیدة فاطمة : الثاني
  !ولیس ھو من محارمھا؟، أو ساقیھا، اف رأسھاحال انكش

  : ونجیب على السؤال الأول بما یلي

أو ، بعد غض النظر عن صحة سند ھذه الروایاتإننا 
  :نقول، عدم صحتھ

لم تكن » صلى االله علیھ وآلھ«إن أعمال رسول االله 
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كما أنھا كانت ، بل كانت عن درایة وقصد، ولا عبثیة، عفویة
وربما تكون الغایات في مثل ھذه .. ذات دلالات وغایات

. وقد یجتمع الاثنان معاً، وقد تكون تعلیمیة، الحالات تكریمیة
  ..كما ھو الحال في ھذا المورد

حین » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :نصوصنا التوقد حدث
لأنھا خلقت ، فإنما كان یشم فیھا ریح الجنة، كان یشم فاطمة

من ثمرتھا
)١(

.  

وع من التعامل الذي یقصد بھ الدلالة ومما یؤكد ھذا الن
كان یقبل » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  والإشارة، ما روي، من

علیھ «والحسین  ،في فمھ» علیھ السلام«الإمام الحسن 
ن أنھ إنما یقبل وحین سئل عن ذلك بیَّ .في نحره» السلام

                                      
عیون و ١١٨صلصدوق لالتوحید و ٥٤٦صلصدوق لالأمالي  )١(

مناقب و ١٤٩صروضة الواعظین و ١٠٧ص ٢جأخبار الرضا 
 ٨وج ٤ص ٤جبحار الأنوار و ١١٤ص ٣جآل أبي طالب 

 ٤٤وج ٤٣و  ٤ص ٤٣وج ٨٢ص ٣٧وج ١٩٠و  ١١٩ص
مسند الإمام و ١٩١ص ٢جلطبرسي لحتجاج الإو ٢٤١ص

بیت و ٥٨صالأنوار البھیة و ١٩ص ١جعطاردي للالرضا 
مجمع و ١٥٦ص ٣جلحاكم لالمستدرك : وراجع. ٣٠صالأحزان 
 ٤٠١ص ٢٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٠٢ص ٩جالزوائد 

  .١٠٩ص ١٢جكنز العمال و ١٧٧صنظم درر السمطین و
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وموضع ، »علیھ السلام«الحسن الإمام موضع السم في 
»علیھ السلام«الحسین الإمام السیوف في 

)١(
.  

كان یقبل  »صلى االله علیھ وآلھ« نھإ: وحین یقال
فلماذا لا یقصد بھ أنھ ، بین ثدییھا» علیھا السلام«الزھراء 

جراء ، أو فقل موضع الأذى الذي سیلحق بھا، یقبل صدرھا
أو الموضع الذي لكزت فیھ ، عصرھا بین الباب والحائط

علیھا علیھ و«ھاد أبیھا بنعل السیف حین ھوجمت بعد استش
  ..»السلامالصلاة و

، كما أنھ یرید أن یشم فیھا رائحة الجنة التي خلقت منھا
  .وعند االله سبحانھ، ورفیع منزلتھا عنده، ویبین عظیم فضلھا

  :نقول: بالنسبة للسؤال الثاني

البعض أن یكون سلمان من الممكن أن یحتمل ن إ: أولاً
، »علیھا السلام«رم الزھراء رضوان االله تعالى علیھ من محا

  بأحد الأسباب الموجبة لذلك

                                      
الإمام الحسین في أحادیث و ٥٢٤صلمسعودي لالأسرار الفاطمیة  )١(

أسرار الشھادة وعن  ٦٦ص ٢جلسید علي الأبطحي لالفریقین 
 ،عن ذخایر الأفھام ٢٩صتظلم الزھراء عن و ٣٩٣ـ  ٣٩٢ص

ییر ، عن ابن عباس مثلھ مع تغعن عبد االله بن داود، عن الثقات
  .یسیر في بعض الألفاظ والحروف
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لتأكید ھذا الاحتمال، لأننا نقرأ كثیراً نتحمس لا غیر أننا 
لما رأت سلمان » علیھا السلام«أنھا  :في ھذه الروایة نفسھا

لبسة للمرأة شبھ ھو » الإعتجار«، فإن اعتجرت
الالتحاف

)١(
.  

» علیھا السلام« قد صرحت الروایة نفسھا بأنھا: ثانیاً
أو متمددة على ، كانت جالسة، ولم تكن واقفة، ولا مستلقیة

بل ، لكي ینكشف الساق إذا غطت الرأس أو العكس ،الأرض
، كان ویمكنھا أن تلقي على نفسھا تلك القطعة وھي جالسة

. فتغطي ساقھا ورأسھا في آن واحد، وقد جمعت نفسھا تحتھا
  .القطعة من العباءة لا سیما وأن سترھا لا ینحصر بتلك

سلمان لا یدخل على فاطمة بدون  ویؤكد ھذا علمنا بأن
ة على قارعة لساج» علیھا السلام«ولم تكن . استئذان

  ..متبذلة في ثیابھا، في العراء الطریق أو

فلا بد أن تكون قد ، فإن كانت قد أذنت لھ بالدخول
ئر ویكون وضع العباءة فوق سا. بما یلیق بمثلھانفسھا سترت 

  .لا لسترھا بھا ،ثیابھا لإخفاء أحجام أعضائھا المستورة

، ویكون المراد بساقھا ورأسھا ھو الساق المستور
والذي لا یحرم إظھاره ولا ، والرأس المستور بغیر العباءة

                                      
  .٣٨٣ص ٣تاج العروس ج :راجع )١(
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  ..النظر إلیھ

 ..والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  :السؤال الثالث عشر

حفظھ (محقق جعفر مرتضى العاملي سماحة آیة االله ال
  )المولى

لقد جرى نقاش بین عدة أخوة مؤمنین حول وفاة الإنسان 
  .وانتقالھ من الحیاة الدنیا إلى الحیاة البرزخیة

وعرض  ،وقد تم طرح أفكار عدیدة حول ھذا الموضوع
ن العذاب البرزخي ھو إ :لبعض أراء العلماء، منھم من قال

سد علاقة بھ، لأن الروح قد ولیس للج ،عذاب روحي فقط
  .فارقت الجسد المادي

ولكن  ،ن الروح تتعذب أو تتنعمإ« :خر قالآبینما رأي 
ضمن وعاء جدید، خلاف لذلك الجسد المادي الذي كان 

  .»مرافقاً لتلك الروح في الحیاة الدنیا

في إلا أن ھناك عدة روایات تكلمت عن شدة العذاب 
ل منكر ونكیر، ولكن یا القبر وعن ضغطة القبر، وعن سؤا

  !سیدي ما ھي طبیعة ھذا السؤال وھذا العذاب؟

فإننا نضع بین  ،ومن باب وضع الأمور عند أصحابھا
  ..أیدیكم الكریمة ھذا السؤال، فتفضلوا علینا متكرمین
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  :الجواب

بسمھ تعالى، ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد 
  ..وآلھ

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

ھل ھو عذاب روحي  ،فقد سألتم عن العذاب البرزخي
  !؟أم أن للجسد أیضاً علاقة بھ !؟فقط

  :ونجیب

ن الأخبار الكثیرة دلت على أن النفس تبقى بعد الموت، إ
ـ كما في الروایات فإن الناس وقد تنعم،  ،وعلى أنھا قد تعذب

  :على ثلاثة أصنافأیضاً ـ 

فھؤلاء .. ر محضاًالكف ضَحِمن مُ :الصنف الأول
  ..یعذبون

الإیمان محضاً، فھؤلاء  مُحِضَمن  :الصنف الثاني
  .ینعمون في البرزخ

  .عنھم ىلھیالمستضعفون، وھؤلاء : الصنف الثالث

 ،ما كاملاًإفي البرزخ،  دُّرَودلت الأخبار على أن الحیاة تُ
  .الأخباربعض بدن، كما في الأو إلى بعض 

ن صنفین الأولین یسألاودلت بعض الأخبار على أن ال
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، ویثاب في البرزخ عن بعض العقائد، وبعض الأعمال
  .ویعاقب بحسب حالھ فیھاالمسؤول 

وھما الصنفان الأولان  ..وبعضھم یتعرض لضغطة القبر
  .أیضاً

على أن ضغطة القبر، وعذابھ  :ودلت الأخبار أیضاً
یرفعان عن بعض الناس، كمن مات في لیلة الجمعة أو 

  ..، أو غیر ذلكحین یدفن لقن حجتھ ومن .یومھا

وبعد السؤال وضغطة القبر تتعلق الأرواح بأجساد 
تشبھ الأبدان الأصلیة، ولیست ھي نفسھا، وإنما ھي  ،مثالیة

شبیھة بأجسام الجن والملائكة، فتعذب الروح أو تنعم في ھذه 
أن االله تعالى یجعل روح  :رويحیث . .الأجساد المثالیة

ثل قالبھ في الدنیا، ویجعلھ في جنة من المؤمن في قالب م
ینعمھ فیھا إلى یوم الساعة، وكذلك الحال بالنسبة  ،جناتھ

فإنھ تعالى یجعل روحھ في قالب مثل قالبھ للروح الكافرة، 
یضعھ في نار بعذب بھا  وبعد الضغطة والسؤوال.. في الدنیا
بلي، الساعة، فإذا نفخ في الصور أنشئ جسده الذي  إلى قیام

وبھ یدخل النار إن كان من أھلھا، أو الجنة إن  ،یعیده إلیھ ثم
ة تحسین صورحیث یتم بعد تعدیل طباعھ . كان من أھلھا

كما أن جسد . .، فلا یمسھ نصب في الجنة، ولا لغوبالمؤمن
  ..الكافر یصبح بحیث لا تحرقھ النار
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كما أن بعض الآلام قد تحصل للأرواح بسبب بعض ما 
  .ق تعلق الأرواح بھاسبصلیة، للأابدان لأایقع على 

وبذلك یتضح المراد مما ورد في الأخبار عن اتساع 
القبر وضیقھ، وزیارة الأرواح لأقاربھا كل لیلة جمعة، 

  .یضاف إلى ذلك

، »علیھم السلام«وھذا إنما یكون لغیر الأنبیاء والأئمة 
: روي ، فقد»صلوات االله وسلامھ علیھم«أما الأنبیاء والأئمة 

ینقلون بأجسادھم وأرواحھم بعد موتھم من الأرض إلى  أنھم
  .مون بأجسادھم التي كانوا فیھا بالدنیاالسماء، فینعَّ

ھو الوارد في عدد من الروایات واتضح أن المراد بالقبر 
  .في عالم البرزخالروح المكان التي تكون فیھ 

عند كل میت حین » علیھم السلام«وأما حضور الأئمة 
. من یموت، واختلاف أمكنتھم وتباعدھامع كثرة  موتھ

إلى السماء » علیھم السلام«وكذلك ما دل على عروج الأئمة 
احتمال أن یكون لأرواحھم  یقوِّيكل لیلة جمعة، فلعلھ 

 ،بالإضافة إلى أبدانھم الحقیقیة أجساداً مثالیة» علیھم السلام«
یمكن أن تتعدد وتتكثر، وتحضر عند من یموت، وتعرج إلى 

  .اء، واالله ھو العالم بحقائق الأمورالسم

من القول  القول بحلول الروح في جسد مثاليولیس 
بالتناسخ، فإن التناسخ الباطل ھو تعلق الأرواح بعد خراب 
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إما عنصریة كما یزعم بعضھم، أو أجسادھا باجسام أخر، 
 ،ابتداء أو بعد ترددھا في الأجساد العنصریة تحل بھافلكیة 

  .معلى اختلاف آرائھ

والذي نقولھ لیس كذلك، بل ھو تعلق أرواح الصنفین من 
ـ وھما من مُحِضَ الإیمان محضاً، ومن مُحِضَ الناس فقط 

  ..بأبدان مثالیةالكفر محضاً 

وذلك بعد الضغطة والسؤال عن بعض الإعتقادات 
  .نفخ الصور تعود إلى أبدانھا الأصلیة بعد ولكنھا والأعمال،

  ..سلام على محمد وآلھوالحمد الله، والصلاة وال
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  ..الصلاة خلف ابن الزنا

  :السؤال

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..سماحة السید جعفر مرتضى العاملي

لیة للمراجع الأعلام مكما ھو معروف في الرسائل الع
أنھم یذكرون من شروط إمام : جزاھم االله خیر الجزاء

أن  :في التاریخونحن نلاحظ  ،الجماعة أن یكون طاھر المولد
قد بعث عمرو بن العاص قائداً  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

 اًأن یصلي إمام: سل، والقائد معناهفي غزوة ذات السلا
اشترك فیھ خمسة ( وعمرو بن العاص ھو ابن الزنا ،بجیشھ

فكیف تربطون إمامتھ لجیش المسلمین بالصلاة ) من قریش
  !الزنا؟وبین تحریم المراجع للصلاة خلف ابن 

  ..والسلام علیكم

  .علي حمود الجابري

  :الجواب

بسم االله، ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  ..الطاھرین

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ وبعد
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إن التأمیر على السرایا لا یعني جعل قائد السریة : أولاً
ح ذلك لجاز أن یكون للجیش الذي ص ، ولوللصلاة إماماً

تألف من مقدمة، وقلب وجناحین، وساقة، ومن خیالة ومشاة ی
فالذي على المقدمة یكون إماماً لمن  ،أئمة جماعة عدة

یأتمرون بأمره، وكذلك الذي یكون على الخیل، أو على 
  ..و ذاكأالرماة، أو على القلب، أو على ھذا الجناح 

  :لو أغمضنا النظر عن ذلك، فإننا نقول: ثانیاً

یرجع إلى قرار شخصي صلاة الجماعة في إن الائتمام 
وثوق المأموم بالإمام، فإن وثق بھ ائتم بھ، وإن لم یثق بھ لم 

 »صلى االله علیھ وآلھ«فإن صرح النبي . الإئتمام بھلھ یجز 
فإن ذلك یعتبر شھادة  ،أو الإمام بنصب فرد بعینھ للجماعة

بأھلیة ذلك المنصوب لھا، فعلى الناس أنھ یأخذوا بھذه 
صلى االله علیھ «أنھ  :ولكننا لم نجد أي نص یفید.. شھادةال

. نصب قائد سریة إماماً للصلاة بمن ھم تحت قیادتھقد  »وآلھ
ر الصلاة متروك متصریح، فعلینا أن نعتبر أن أ م یوجدفإذ ل

  .فین أنفسھملكملل

كان یتعامل مع الناس  »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ: ثالثاً
ون الجامعم لم یشھد الشھود العدول على ظاھر حالھم، فما دا

، أیضاً) أي من الزنا( للشرائط في أمر الزنا والولادة منھ
، بخلاف الظاھر ى أحدومع وجود الفراش، فإنھ لا یحكم عل
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الواقع وإن كان یعلم بأن .. علیھ أحكام ابن الزناولا یرتب 
  ..الحال ظاھر نیختلف ع

آلھ والصلاة والسلام على محمد و ،والحمد الله
  ..الطاھرین

  .والصلاة والسلام على محمد وآلھ، ولھ الحمد، بسمھ تعالى

  :السؤال الأول

  !الإثنا عشر؟ »صلى االله علیھ وآلھ« خلفاء النبي ھم من

  :الجواب

 أن النبي: كثیر ھمأحمد وغیرولقد روى البخاري ومسلم 
أو ( یكون بعدي إثنا عشر خلیفة: قال »صلى االله علیھ وآلھ«

كلھم من قریش) أمیراً
)١(

.  

                                      
) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٩٠ص ٥مسند أحمد ج: راجع )١(

والعمدة لابن البطریق  ٤ص ٦صحیح مسلم جو ٣٢ص ١٣ج
الإكمال في و ٤١٨ص) مؤسسة النشر الإسلاميط (و  ٤٢١ص

ط (و  ٢٧٣ ـ ٢٧٢ص ١إكمال الدین جو ٣٤صأسماء الرجال 
 ٢ال جوالخص ٢٧٣و  ٦٨ص) مؤسسة النشر الإسلامي

ینابیع المودة و ٢٣٩ص ٣٦جالأنوار بحار : راجعو ٤٧٣ص
وھامش  ١٤صمنتخب الأثر  :وراجع ،عن مودة القربى ٤٤٥ص
  .عنھ ١٥ص
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من أھل البیت  ولا ینطبق ذلك إلا على الأئمة الأطھار
رضوان «حسب ما یعتقده الشیعة الإمامیة » علیھم السلام«

  .»االله تعالى علیھم

 »صلى االله علیھ وآلھ« لأن الذین حكموا بعد رسول االله
ولا ، كانوا یعدون بالعشرات.. »أمیر المؤمنین«وسموھم بـ 

، فضلاً عن الخلفاء ا العباسیین إلى الأمویینسیما إذا ضممن
  .في بلاد المغرب، وبلاد مصر

أن خلفاء بني أمیة لا یمكن عدھم في  :یضاف إلى ذلك
أن الخلافة لا تكون جملة الخلفاء الإثني عشر بمقتضى 

للطلقاء، وأبنائھم
)١(

صلى االله « ما روي عنھوبمقتضى . 
ثم تكون ملكاً  الخلافة بعدي ثلاثون عاماً: »علیھ وآلھ
علیھ «وقد تمت الثلاثون بخلافة الإمام الحسن . عضوضاً

  ..»السلام

فھو من » علیھ السلام«فكل من جاء بعد الإمام الحسن 
  ..الملوك لا من الخلفاء إذا أخذنا بھذا الحدیث

                                      
 ٧٠ص ٤ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٠٥ص ٢الإصابة ج )١(

مؤسسة (كنز العمال و ٣٠ص ١٠وج ١٤٤ص ٧جالغدیر و
  . ٧٣٥ص ٥ج )الرسالة
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  :السؤال الثاني

  !؟إسبال الیدین في الصلاة عند الشیعةماذا عن 

  :الجواب

  ..في الصلاة أیضاً التكتفالمالكیة لا یوجبون 

 :إن حجة المالكیة على ذلك :وقد قال في مقدمة ابن رشد
صلى االله علیھ « ة رسول االلهفھو أن ذلك لم یرد في ص

  ..»وآلھ

فلو أنھ ، وقد كان مالك یرى أن عمل أھل المدینة حجة
بل كان أمر ، ن لم یذھب إلى الإسبالتكتفویراھم یكان 

  ..بالتكتف

  :السؤال الثالث

  !قتداء الشیعة بإمام الجماعة السني؟إماذا عن 

  :الجواب

إن الشیعة لا یقتدون بجمیع أئمة الجماعة حتى لو كانوا 
، وذلك لأنھم یشترطون العدالة في إمام الجماعة، من الشیعة

والإطلاع على سلوكھ في  ،وھذا یتوقف على معرفة الإمام
دیھ صفة أو شھادة الشھود العدول على أن ل، مدة معتد بھا

تمنعھ من الإقدام على المعاصي، ملكة  يالتي ھ، العدالة
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  ..ولیست أمراً عارضاً

إلا إذا ، أن الشیعي لا یصلي خلف الشیعي :ولذلك تجد
ولا .. على النحو الذي ذكرناهفیھ توفر ھذا الشرط علم ب

فلا فرق في ھذه ، یصلي خلف السني لنفس ھذا السبب
  ..دناالمسألة بین السني والشیعي عن

كما أن ھناك شرائط أخرى غیر العدالة في الإمام، لا بد 
  .من إحرازھا، ولا یفرق في أكثرھا بین الشیعي والسني

  :السؤال الرابع

  !؟الشیعة إلى یزید بن معاویة ةنظرما ھي 

  :الجواب

، أھل السنة إلیھ ةنفس نظر يالشیعة إلى یزید ھ ةإن نظر
ین لا یرضون بقتل أي فإن أھل السنة والشیعة وجمیع المسلم

ل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جھنم خالداً تلأن من قكان، مؤمن 
  ..فیھا

 فكیف إذا كان المقتول ھو الحسین سید شباب أھل الجنة
  !؟»علیھ السلام«

فلماذا لم یقتص ، ولو لم یكن یزید قد أمر بقتل الحسین
  !؟من قاتلھ
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  !ولماذا قبل بحمل رأسھ إلیھ، وسبي نسائھ؟

  :الخامس السؤال

  !من ھم المدفونون في البقیع؟

  :الجواب

دفن في البقیع عدد كبیر من الصحابة والتابعین 
ومنھم أربعة یقول الشیعة وطائفة من علماء أھل ، وغیرھم

صلى «الذین أخبر النبي  ،عشر يثنالأئمة الا منأنھم  :السنة
، حیث ھم كما في البخاري ومسلم وغیرھماب» االله علیھ وآلھ

كلھم من ) أو أمیراً( یكون بعدي اثنا عشر خلیفة: قال
قریش

)١(
 ،والباقر ،والسجاد، علي والحسنان :وھم، 

 ،والھادي ،والجواد ،والرضا ،والكاظم ،والصادق

                                      
) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٩٠ص ٥مسند أحمد ج: راجع )١(

والعمدة لابن البطریق  ٤ص ٦صحیح مسلم جو ٣٢ص ١٣ج
الإكمال في و ٤١٨ص) مؤسسة النشر الإسلاميط (و  ٤٢١ص

ط (و  ٢٧٣ ـ ٢٧٢ص ١إكمال الدین جو ٣٤صأسماء الرجال 
 ٢والخصال ج ٢٧٣و  ٦٨ص) مؤسسة النشر الإسلامي

لمودة ینابیع او ٢٣٩ص ٣٦جالأنوار بحار : راجعو ٤٧٣ص
وھامش  ١٤صمنتخب الأثر  :وراجع ،عن مودة القربى ٤٤٥ص
  .عنھ ١٥ص
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  .»علیھم السلام« مام الحجةوالإ ،والعسكري

كتباً كثیرة ـ الشیعة والسنة، على حد سواء ـ وقد ألفوا 
وابن الصباغ ، قندوزي الحنفيال :ومنھم .عن حیاتھم وسیرتھم

والفضل ، ي الشافعينجوالشبل، الشافعي والشبراوي ،المالكي
  .وغیرھم كثیرون، والكنجي، بن روزبھان

. وكل واحد من ھؤلاء الأئمة نص على الإمام الذي بعده
ھم  :فقیل.. ھذا الحدیث في تطبیقولكن بقیة المسلمین اختلفوا 

وعمر بن  ،ومعاویة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن
 ،سفاحالو ،ویزید بن الولید المعروف بالناقص، عبد العزیز
اختلافات كثیرة في ھذا  وھناك.. والمھدي و ،والمنصور

  ..المجال

ولا مبرر لھذه القفزات من ، ولا دلیل على ھذا التوزیع
  ..معاویة إلى عمر بن عبد العزیز مثلاً

وآلھ  والصلاة والسلام على محمد، والحمد الله
  ..الطاھرین

  :السؤال الأول

 :الذي جعلتموه محوراً لكتابكم) السیرة( ما ھو مفھوم
وبالتحدید ما ھو موضوع البحث في  !الصحیح من السیرة؟

  !؟ھذا الكتاب
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  :الجواب

 الصحیح من سیرة النبي الأعظم«: ـلقد أسمینا كتابنا ب
إلى أن موضوع بحثنا بذلك شیر لن ،»صلى االله علیھ وآلھ«
لأنھا في نفسھا ، یس ھو حقیقة وواقع السیرة النبویة المباركةل

وأمر ، بل ھي قسم واحد، لا تنقسم إلى صحیح وغیر صحیح
ولا .. وصریح الواقع والصدق، وھو محض الحق، فارد

  .شيء غیر ذلك

فإنما  ،فإن كان ثمة من حاجة للبحث في السیرة الحقیقیة
، والمفاھیم، التعالیمیتمثل بالسعي لاستنباط العبر والعظات و

، وغیر ذلك منھاوالفقھ، ، والأخلاق، والعقائد، والسیاسات
  .والعمل على تطبیق ذلك كلھ على حیاتنا

الصحیح من سیرة النبي  :في كتابأما موضوع بحثنا 
 فھو عرض ومحاكمة ما »صلى االله علیھ وآلھ« الأعظم

ادعوا أنھا  ،عرضھ الكتاب والمؤلفون من نصوص وروایات
 حركة الرسول الأكرمو ،وسیاسات ،ومواقف ،حكي سیرةت

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

، ث والسمینغوھي نصوص یدرك الناظر أن فیھا ال
 ،عن عمد تارة ،والسالم والمحرف، والصحیح والمزیف

  .وعن غیر عمد تارة أخرى
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وتمحیص نصوصھا ، فكان لا بد من التصدي لغربلتھا
، لاطمئنان بما ھو مقبولأو ا ،بھدف الاقتراب من الیقین

  ..ومعقول من ذلك كلھ

ثم محاولة استنطاق تلك النصوص والسعي لاستنباط 
 ،والحقائق الإیمانیة، والسیاسات ،والأحكام ،والقیم ،المفاھیم

  ..وغیر ذلك منھا، والعبر والعظات

والاستفادة منھ في ، وإعداده للتوظیف في مجال العمل
المجالات التي یمكن أن تكون  رسم المناھج الحیاتیة في جمیع

  ..تلك الحقائق مفیدة فیھا

  :السؤال الثاني

ما ھي الملاكات التي میزتم بھا الصحیح من السیرة عن 
وبالتحدید ما ھي أھم المعاییر والأصول  !غیر الصحیح؟

  !والمعقولة التي استنطقتم بھا الصحیح؟، المقبولة

  !لذلك التمییز؟وما ھو المنھج العلمي ـ المعتبر للعلماء ـ 

  :الجواب

أو تصح ، إننا لم نخترع لھذا الأمر ملاكات تخصھ
بل اعتمدنا الطرق التي ، نسبتھا إلینا على وجھ الخصوص

مما توافقوا ، یعتمدھا جمیع عقلاء البشر في بحوثھم العلمیة
أو تدعو ، وفقاً لما یفرضھ الواقع العملي ،واطمأنوا إلیھ، علیھ
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  ..متوفرة في النص الذي یراد معالجتھإلیھ طبیعة العناصر ال

إذا وجدنا أن النصوص متعارضة  :فعلى سبیل المثال
فسنعرف أن نصاً واحداً منھا ھو المحتمل أن یكون ، ومتباینة

. لباطلوأن الباقي لا بد أن یصنف في دائرة ا، مطابقاً للواقع
یة مرضیة عند الناس جمیعاً بغض النظر ئوھذه طریقة عقلا

  ..وثقافاتھم، واختلاف أدیانھم، اتھمعن انتماء

ممن یوثق في بعض تلك المنقولات وإذا كان الرواة 
وتوفرت ، وسلم النص عن أي طعن في مضمونھ ،بصدقھم

فلا بد من ترجیح روایة ھؤلاء ، سائر شروط القبول
وھذا .. الموثوقین على روایة من عرفوا بالكذب والوضع

  .اسأیضاً ھو ما یرضاه ویفعلھ عموم الن

ثم یتضمن ، وإذا كان النص یذكر تاریخاً معیناً لحادثة ما
، ذلك النص شخصیات نعلم علم الیقین أنھا لم تكن قد ولدت

فإن ، في ذلك التاریخ أو نعلم یقیناً بأنھا كانت قد ماتت
الوجدان العلمي یفرض علینا رفض تلك الفقرة من النص 

أو قد ، یخطئ لأننا نعلم أن الثقة قد، حتى لو رواه الثقات
  ..تزل قدمھیغفل و

في كل ، وھذه أیضاً طریقة یرضاھا ویعتمدھا العقلاء
  ..زمان ومكان

وقد ذكرنا في الجزء الأول من كتاب الصحیح من سیرة 
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من المعاییر التي  طائفة »صلى االله علیھ وآلھ« النبي الأعظم
  .اعتمدناھا في تمییز الصحیح من غیره

التي أراد ، معاییر المرفوضةطائفة من ال :وذكرنا أیضاً
أن لھا مخترعوھا أن تحفظ خط الانحراف الذي أرادوا 

  .لأھداف سیئة لا تخفى، یشیعوهأو أن  ،یفرضوه

  ..فیمكن ملاحظة كلا ھذین القسمین ھناك

  :السؤال الثالث

وعلى سعة مصادرھا ، من خلال بحثكم في السیرة
ثقافة إلى أي مدى وجدتم تأثیر السیرة في ال ،وتنوعھا

وفي ، وفي عمل المسلمین وعقولھم. الإسلامیة وعلومھا
  !الحضارة الإسلامیة عامة؟

  !یرجى ذكر النماذج الھامة لھذا التأثیر

  :الجواب

  :علینا أن نلاحظ ما یلي

لیست سیرة ، وعنھا، إن السیرة التي نبحث فیھا: ألف
بل ھي سیرة نبي معصوم ، أو جماعة عادیین ،شخص عادي
كل بل تحمل ، وما ینطق عن الھوى، الإلھي یتلقى الوحي

أو تشیر ، اًالعملیة توجیھاً إلھیة من حركاتھ حرككل مواقفھ و
النبویة ترسم  تھبل إن خصوصی .إلى معنى إیماني أو عملي
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  ..إلى یوم القیامةفي كل اتجاه مساراً عاماً للبشریة جمعاء 

إن الإسلام الذي جاء بھ ھذا الرسول الكریم وسائر : ب
لیس  »آلھ وعلیھم السلام ى نبیناعل«أنبیاء االله من لدن آدم 

ات خاویة عن ككحر ،مجرد طقوس عبادیة یمارسھا الناس
ولا ھو مجرد نظام سیاسي أو ، أي مضمون حیاتي أو حیوي

یراد لھ أن یھیمن على حركة  ،أو قانون عملي، اقتصادي
 في نطاق أنظمة، ویفرض على الناس الالتزام بھ ،نسانالإ

وتحت تأثیر قوة الأجھزة التي تلجأ إلى ملاحقة  ،الرقابة
  .التطبیقووعقوبة كل من یثبت لھا تخلفھ في مجال الرعایة 

ن یھدف إلى صیاغة وصیانة الوجود یبل الإسلام د
بما لھ من خصائص ومیزات وفق الخطة ، الإنساني كلھ

ولكل مخلوقات  ،الإلھیة في نطاق المسیرة التكاملیة للإنسان
الله من خلال سیاسة إلھیة فاعلة تقضي بالعمل على الاندماج ا

التام بین جمیع الطاقات التي أودعھا االله تعالى في كل ما في 
على ، وانقیاد حقیقي، تامةفي عبودیة السماوات والأرض 

﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ﴿: قاعدة
)١(

ولیكون . .
صلى « محمدالنبي ي عبودیة ھو ظھور كمال التتویج لذلك ف
حیث  »علیھم السلام«وأھل بیتھ الطاھرین  »االله علیھ وآلھ

                                      
  .من سورة الذاریات ٥٦الآیة  )١(
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وتظھر آثار أسمائھ  ،ھم حقیقة العظمة الإلھیةیتتجلى ف
  ..الحسنى تبارك وتعالى

واھتمامھ بكل ما  ،وھذا ھو سر شمولیة ھذا الدین: ج
نوعھ مھما كان ، یعرض للإنسان أو یتعرض الإنسان لھ

ومن دون أن یختص ذلك بأي نوع من أنواع ، ومستواه
  ..المخلوقات في كل زمان ومكان

، وھو یفسر لنا شمولیة وسعة وتنوع الثقافة الإسلامیة
ولا ، ویدل على أن التأثر بھا لا ینحصر في مجال بعینھ

  .یختص بنوع من المخلوقات دون سواه

في  وبذلك یمكن التأكد من عمق السیرة النبویة: د
فإن السیرة تمثل ، صیاغة الشخصیة الإنسانیة والإیمانیة

ولھا ، الجانب الأكثر وضوحاً في إبلاغ كثیر من حقائق الدین
، وعقائده، تأثیرھا الإیحائي والتربوي والتثقیفي بحقائقھ

وما إلى ، وقیمھ، وسیاساتھ وأخلاقھ، ومفاھیمھ، وشرائعھ
  ..ذلك

 ،وفعلھ ،صومأن قول المع :وذلك یأتي على قاعدة
ما دام أن السیرة ھي النصوص التي تشتمل  ،ه حجةروتقری

  ..على ھذه العناصر الثلاثة كلھا كما ھو معلوم
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  :السؤال الرابع

وعلى سعة مساحة ، من خلال مراجعاتكم العریضة
ما ھي أھم ، وفي طول المدة التي اشتغلتم فیھا، البحث

بین المصادر المصادر المعتمدة لدراسة السیرة النبویة من 
  !وما ھو أقربھا إلى الصحیح؟! المتوفرة؟

  :الجواب

لعل ما ذكرناه في إجابتنا السابقة یعطي الإنطباع عن 
فإن النصوص كانت في بادئ الأمر ، طبیعة الإجابة ھنا

 »صلى االله علیھ وآلھ« مجرد روایات تحكي لنا قول النبي
ثم صار المؤلفون یصنفونھا حسب ، وفعلھ وتقریره

فالمھتم بجمع ما ، ووفق ما یرونھ لھا من دلالات، ماماتھماھت
، یرتبط بالأحكام الشرعیة یختار منھا ما یدخل في ھذا المجال

  ..باً وفق المنھجیة التي یراھااثم یجعلھ فصولاً وأبو

وكذلك الحال بالنسبة ، والمھتم بالتراجم یفعل مثل ذلك
فإنھ یختار ، اأو ببعض مسائلھ، لمن یھتم بالأمور الاعتقادیة

  ..منھا ما یراه مفیداً في ھذا المجال

أو بعلوم ، قس على ذلك أیضاً ما یرتبط بالتفسیرو
وتاریخ ، والبلدان ،أو الأنساب ،أو الطب ،أو الأخلاق ،القرآن

وغیر ذلك من العلوم والموضوعات  ،الأنبیاء والأمم
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  .المختلفة

وإذا كان المفروض بمن یرید كتابة السیرة ھو أن 
، أو قول الرسول، حكى فعل أو تقریرییستحضر كل نص 

فإن علیھ أن لا یستثني نوعاً  ،أو للموقف، الموافق للحركة
من الكتب في مراجعاتھ أي أن علیھ أن یلاحق النصوص في 

كتب مثل  ،جمیع الكتب والمصادر التي یحتمل وجوده فیھا
  ..ھ وإلخأو الفق، أو الأنساب، یرأو التفس، أو التراجم ،التاریخ

وھذا ھو ما حاولنا أن نفعلھ في كتابنا الصحیح من سیرة 
أننا لم ب :وإن كنا نعترف.. »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

لأن  ،في كتابة السیرةنحنفظ بالتناسق  للمطالب نستطع أن 
اھتمامنا كان منصباً على تمحیص أكبر قدر ممكن مما ھو 

كتابة السیرة متداول في الكتب التي زعمت أنھا تختص ب
  .النبویة المباركة

، أما السؤال عن أقرب تلك المصادر إلى الصحیح
أن الصحیح الذي لا مریة فیھ ھو ما ذكره القرآن  :فجوابھ

والآئمة من  »صلى االله علیھ وآلھ« وما ثبت عن النبي، أولاً
  ..بصورة قطعیة ثانیاً» علیھم السلام«أھل البیت 

بھ وشھدت  ،الدلیلبام قولو بتواتر الأخبار بھ، أو 
 »صلى االله علیھ وآلھ« دت الشواھد صدوره عنھیوأ ،القرائن

مع عدم وجود أیة شبھة أو تھمة في ، على نحو الجزم والیقین
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  ..العناصر المكونة لھ

  :السؤال الخامس

ما ھي أھم اللمحات والتصحیحات التي توصلتم إلیھا من 
  !ي تطبیقھا؟خلال استنطاقكم للمعاییر والمنھج المتبع ف

والإرشاد إلى ، یرجى ذكرھا على نحو الفھرسة
  .مواضعھا من الكتاب

  :الجواب

إن اللمحات والتصحیحات التي توصلنا إلیھا من خلال 
  .استنطاقنا للمعاییر كثیرة جداً ومتنوعة في ھذا الكتاب

فھو یختلف باختلاف ، ھامنوأما بالنسبة لتحدید الأھم 
نني لا أجد أحداً یتردد في ولك، الإھتمامات والتوجھات

الإعتراف بأن الأھم على الإطلاق ھو ما یرتبط بالإعتقادات 
، والإمامة والعصمة، والمعاد، كالتوحید والنبوة، الأساسیة

. فإن الأنظار تختلف فیھ، وفیما عدا ذلك.. وما إلى ذلك
وقد یحدد ، فالفقیھ مثلاً یھتم كثیراً فیما یرتبط بالمسائل الفقھیة

إنھ ھو الأھم : ویقول، رتبط بالصلاة التي ھي عمود الدینما ی
  ..والأولى

  .أن إیضاح معاني القرآن ھو الأھم :والمفسر یرى

أن إصلاح  :أما المھتم بقضایا السلوك والأخلاق فیرى
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  .أخلاق الناس وضبط سلوكھم ھو الأھم والأولى

أن الإھتمام بھذه المسائل التي  :والمھتم بالسیاسات یرى
  .ا أساسیة ومحوریة ھو الأكثر إلحاحاًیراھ

  :ولذلك نقول

ن من الصعب أن نفرض على الناس لائحة بالمسائل إ
  .الأكثر أھمیة

  :غیر أننا نقول

الجمیع متفقون على الأھمیة أن ع أن نفترض یستطإننا ن
كالتوحید  ،القصوى لما یرتبط بالقضایا العقائدیة الأساسیة

نبیاء والأوصیاء من حیث أنھ والإمامة والعصمة للأ، والنبوة
  .. ولكل ما ھو دین، ھو المرتكز لسائر قضایا الإیمان

أمكننا أن نستخرج لائحة لا بأس بھا : فإذا قبلنا ذلك
  .للمسائل التي تم التعرض لھا في ھذا الكتاب

حافل بالقضایا التي أنھ : سیجدالكتاب من یراجع ھذا و
لعصمة لھا مساس مباشر أو غیر مباشر بموضوعي ا

غیر أن ذكر ما یشبھ الفھرسة لھذه الأمور قد لا  ،والإمامة
  ..فنحن نعتذر عن تلبیة ھذا الطلب، یكون میسوراً لنا الآن

  :السؤال السادس

أو الأخطاء التي  ،والمزالق ،ما ھي أھم مواضع الخلل
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والتي توفقتم إلى ، منیت بھا كتب السیرة ومصادرھا العامة
  !تعدیلھا أو تصحیحھا؟

مع تحدید ، رجى إعطاء نماذج من تلك الأموری
  ..الصحیح من السیرة: مواضعھا من كتابكم

  :الجواب

ربما تمثل لنا الإجابة الصریحة عن ھذا السؤال بعض 
من حیث أننا لا نرید أن نبدو في ھیئة الطاعن على ، الحرج

  ..أو المتنقص لجھودھم ،الآخرین أو المتنكر

أن ) أعني كتاب الصحیح( وتستطیع مطالب الكتاب نفسھ
  ..بنحو أو بآخر تتولى ھي الإجابة على ھذا السؤال

والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  ..الطاھرین


